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} ٨٤٧     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

    
وتتبــع تنامیهــا  ،قها فــي الشــعر العربــيعــد منهجیــة دراســة المعــاني وتناســتُ 

من المناهج التي لم تنل حظهـا مـن  ،وتكامل عناصرها وأركانها واتجاهات حركتها

وحاجتهـا إلــى بـذل الجهــد  ،وذلــك لصـعوبة مسـالكها وكثــرة مزالقهـا ،الدراسـة والبحـث

  .ونظر ثاقب في تقلیب المعاني وتوجیهها ،والطاقة مع عقل صائب

ني لا ازعــم أن فــإ ،ت الحدیثــة لــم تســتوعب هــذا الــدرسوإذا كانــت الدراســا  

إذ یمكـــن أن  ،لـــم یشـــر إلیهـــا الســـابقون واللاحقـــون، مبتدعـــة و هـــذه الدراســـة مبتكـــرة 

رض الأعظـــم الـــذي أقـــام علیـــه الإمـــام عبـــد غـــنســـلك هـــذا اللـــون مـــن الدراســـة فـــي ال

 واعلــم أن غرضــي فــي هــذا«حیــث یقــول:  » أســرار البلاغــة «القــاهر كتابــه الفریــد

توصـل إلـى بیـان أمـر المعـاني أأن  ،والأساسـي الـذي وضـعته ،الكلام الـذي ابتدأتـه

وأتتبــع  ،وأفصــل أجناســها وأنواعهــا ،ومــن أیــن تجتمــع وتفتــرق ،كیــف تختلــف وتتفــق

 ،هوتمكنها في نصـاب ،وأبین أحوالها في كرم منصبها من العقل ،خاصها ومشاعها

وكونهـــا كـــالحلیف الجـــاري  ،أو بعـــدها = حـــین تنســـب = عنـــه ،وقـــرب رحمهـــا منـــه

ــالقوم لا یقبلونــه ولا یمتعضــون لــه ولا یــذبون  ،مجــري النســب، أو الــزنیم الملصــق ب

وهذا القول الكریم من إمام البلاغة كفیل بأن یوجه الدارسین إلى هـذا  )١( »...دونه

إذ نجــــد المكتبــــة  ،ذلــــكلكــــن الأمــــر علــــى خــــلاف  ،الضــــرب مــــن البحــــث والتنقیــــب

اس البلاغة ثوب الجدة بفي إل اعاملا مهمهذا الجانب الذي أراه البلاغیة فقیرة في 

  .والنضارة في مختلف العصور

أما أبو حازم القرطاجني فقـد جعـل دراسـة المعـاني وانقسـامها إلـى جزئیـات   

.. تبــــدأ مــــن حیــــث تنتهــــي دارســــة .وشــــریف ووضــــیع ،وإجمــــال وتفصــــیل ،وكلیــــات

لمــــنهج وأقـــام أركانـــه فـــي كتابــــه وقـــد حـــرر هـــذا ا ،البلاغـــة والوقـــوف علـــى أبوابهــــا

   . »منهاج البلغاء وسراج الأدباء «

                                                           

  .ط : شاكر / ٢٦صـ /عبد القاهر الجرجاني /أسرار البلاغة  )١(



  

 
  

  
} ٨٤٨     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

ومــن ثــم كــان منــاط الدراســة فــي هــذا البحــث دراســة المعــاني التــي احتوتهــا   

مـن خـلال منهجیـة ثابتـة تقـوم علـى المـنهج  »بانـت سـعاد«قصیدة كعـب بـن زهیـر 

وجه إلیـه الإمـام  وهو المنهج الذي ،التحلیلي المبني على التحلیل والتأویل والتعلیل

هـذا الوقـوف علـى  ى، واقتض)١(إلى ما فیه من نفع وخیرعبد القاهر ولفت الانتباه 

بـــه هـــذا الوقـــوف مـــن دراســـة المعـــاني ثـــم مـــا تطل ،المعـــاني الكلیـــة لأبیـــات القصـــیدة

وذكـر أو  ،ثـم مـا اعتراهـا مـن تعریـف أو تنكیـر ،وتآخیها هااللغویة للكلمات وتناظر 

 ورثـــم النظـــر فـــي الصـــ ،وحســـن فقـــه تراكیبهـــا ودلالاتهـــا ،روتقـــدیم أو تـــأخی ،حـــذف

، ثم ما أدته الفنون البدیعیة مـن دور بـار فـي إثـراء تها وامتداد ظلالهاباحالبیانیة بر 

  .وجمال أنغام القصیدة وتطریبها ،المعاني

وعلاقتـه  ،ر القصـیدةدالمسـتكن فـي صـ ىوتقف الدراسـة طـویلا أمـام المعنـ  

ومـا بینـه وبـین ختـام القصـیدة مـن تواصـل  ،حاً وتفصـیلاً بما نشر في سیاقها توضی

في السیاق مـن  يوالروح التي تسر  ،فصلهاموتلمس مجمل المعاني و  ،لفآوتآخ وت

 ،والهدف العام الكاشـف عـن معانیهـا اللطیفـة وإیحاءاتهـا الدقیقـة ،البدء حتى الختام

  .وحقائقها الجلیلة

وبــأثر  ،بمــا قبلــه وبمــا بعــده ووجــه اتصــاله ىذا تمســك الدراســة بكــل معنـــــول  

 المعـــانى الكلیـــة فـــىمـــن  معنـــىفتمـــت دراســـة كـــل  ،ذلـــك علـــى منهـــاج الإبانـــة عنـــه

 ،وتصــفیة الدراســة تصــفیة هادفــة ،القصــیدة دراســة شــاملة اســتوفت جمیــع الأبیــات

  .أو الإطناب الممل ،المخل زلتخلو من الإیجا

اني القصـیدة ومن أهداف هذه الدراسة الوقوف على بعض أسرار تعـدد معـ  

ــــة وأغراضــــها ــــدامى قــــد ســــلكوا فــــي إذ مــــن المعــــروف أن جــــل الشــــعرا ،العربی ء الق

منهجـا یقـوم علــى تعـدد الأغـراض كالبــدء  –وبـالأخص قصـائد المــدح  -قصـائدهم 

والتشـبیب بمـن  ،وذكر أهلهـا الـذین هجروهـا ،وبكاء الدیار ،بالوقوف على الأطلال

والمعانــاة فــي ســبیل  ،إلــى الممــدوح والانتقــال مــن هــذا إلــى وصــف الرحلــة ،یحبــون

  .دعوة إلى الجود والبذل والسماح ،ثم المدح والثناء ،الوصول إلیه

                                                           

  .طبع شاكر  ٢٦٠ ،٣٨، ٣٧صـ/ دلائل الإعجاز )١(



  

 
  

  
} ٨٤٩     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

یكشـف عـن   ،بـة سـلوك الشـعراء هـذا المـنهج تعلـیلا دقیقـاتیوقد علل ابـن ق  

ــــوف علــــى تواصــــلها وتآخیهــــا ــــة دراســــة المعــــاني وتتبعهــــا للوق أو انقطاعهــــا  ،أهمی

فالشـــاعر المجیـــد مـــن ســـلك هـــذه «یقـــول :   نـــفالآ فبعـــد تعلیلـــه للمـــنهج ،وتنافرهـــا

منهــا أغلــب علــى الشــعر ولــم  اً فلــم یجعــل واحــد ،الأســالیب وعــدل بــین هــذه الأقســام

ومـــن ثـــم تكـــون  )١(»ولـــم یقطـــع وبـــالنفوس ظمـــأ إلـــى المزیـــد ،یطـــل فیمـــل الســـامعین

ـــین أجزائهـــا ویجمـــع كـــل  ،القصـــیدة منســـوجة وفـــق تسلســـل نفســـي ومعنـــوي یـــربط ب

  .أغراضها

الذي  جعـل  ».... .فالشاعر المجید «مع هذا فإني لا أمیل إلى قوله : و   

تبعا لمـا ذكـره د/  ىوأر  ،وعلامات الإحسان ،سلوك هذا المنهج من أمارات الإجادة

ـــى الشـــعر والشـــعراء نأ محمـــد الســـعدى فرهـــود یـــد فتتق ،لا یفـــرض مـــنهج ثابـــت عل

فضــل أن نتــرك للشــاعر والأ ،ة لهــا بجــوهر الشــعرالحركــة الشــعریة بقوالــب لا علاقــ

ن الإبــداع كــو ومــن ثــم ی)٢(فیــه مشــاعره وأحاسیســه رىیــى للمــنهج الــذحریــة الاختیــار 

  .ویحسن الابتداع

ولابــن طباطبــا الســبق فــي الــدعوة إلــى بنــاء القصــیدة بنــاء مترابطــا متناســقاً   

فالقصــیدة عنــده  ،وممهــدا لمــا بعــده ،بحیــث یكــون كــل جــزء منهــا متصــلا بمــا قبلــه

خرهــا نســجا وحســنا وفصــاحة آن كالكلمــة الواحــدة فــي اشــتباه أولهــا بیجــب أن تكــو 

، لا خرج القصیدة كأنها مفرغـة إفراغـاً ومن ثم ت ،وجزالة ودقة معان وصواب تألیف

تقتضـي كـل كلمـة  ،ولا تكلـف فـي نسـجها ،في معانیهـا ولا وهـي فـي مبانیهـا ضتناق

وهو بهذا یخطـو بوحـدة القصـیدة  ،)٣(ویكون ما بعدها متعلقا بها مفتقرا إلیها  ،ما بعدها

  . بلاد من ققالن ىخطوات إلى الأمام لم تكن معروفة لد

فـي تعریـة الفكـر  - القائم على دراسة المعـاني –وتتجلى قیمة هذا المنهج 

ممـن  ،المنحـرف عنـد دعـاة التغریـب والتهـریج الـذین یعـادون تـراث الأمـة ومناهجهـا

هم محــاولین تطبیــق منــاهجهم علــى نتــاج ولهثــوا وراء ســراب ،خــدعوا بمــا عنــد غیرنــا

                                                           

  . ٨٢، ٨١صـ/ ١/بة تیابن ق /الشعر والشعراء )١(

  .المكتبة العربیة/ ٣٤صـ/فرهود  ىالسعد : محمدد /ینظر : نصوص نقدیة )٢(

  .لبنان -دار الكتب العلمیة بیروت /وما بعدها  ٢٠٩ابن طباطبا صـ /ینظر : عیار الشعر )٣(



  

 
  

  
} ٨٥٠     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

متهمــین الشــعراء والنقــاد والبلاغیــین بعــدم الاهتمــام  ،عقــول القــوم ومنهجیــة تفكیــرهم

لهــم تشــویه تــراث  ىومــن ثــم یتــأت ،بهــذا الجانــب مــن وحــدة القصــیدة وتــرابط أجزائهــا

  .الأمة والعبث به

جیـد قـد جـاء وتبدو خطورة هذه الدعاوى حینمـا نـدرك أن البیـان القرآنـي الم  

علـــى هـــذا المنهـــاج القـــائم علـــى تعـــدد المعـــاني وتفننهـــا ورحابتهـــا ولـــو لـــم یكـــن هـــذا 

  .المنهج منسجما مع تفكیر القوم ومشاعرهم ما اصطفى مسلكا للبیان الحكیم

ودورانهـا حـول  ،السـور القرآنیـة وترابطهـامعـاني ولا یشك عاقل فـي تناسـق   

جمـل مو  ،ت ترسـیخه وتقریـره وتفصـیلهمقصودها الأعظـم المهـیمن علیهـا الـذي أراد

إن كـل سـورة لهـا مقصـد واحـد یـدار علیـه «لبقاعي في قولـه : اذلك ما ذكره الإمام 

فترتــب المقــدمات الدالــة علــى أتقــن وجــه وأبــدع  ،ویســتدل علیــه فیهــا ،أولهــا وآخرهــا

 ،وهكــذا فــي دلیــل الــدلیل ،وإذا كــان فیهــا شــيء یحتـاج إلــى دلیــل اســتدل علیـه ،نهـج

ثـم انعطـف الكـلام وعـاد  ،فإذا وصل الأمر إلى غایته ختم بما منه ابتـدأ ،رَّاوهلم ج

ـــى نهـــج آخـــر بـــدیع ـــه عل ـــعومـــر فـــي غیـــر الأول من ،النظـــر علی ، فتكـــون الســـورة ی

كالشـــجرة النضـــیرة العالیـــة والدوحـــة البهیجـــة الأنیقـــة الحالیـــة المزینـــة بـــأنواع الزینـــة 

  . )١( ».. .المنظومة بعد أنیق الورق بأفنان الدر

مــن حكــم النســیب الــذي یفتــتح بــه  «ومــن بعــد قــال أبــو علــى الحــاتمي :   

غیــــر  ،الشــــاعر كلامــــه أن یكــــون ممتزجــــا بمــــا بعــــده مــــن مــــدح أو ذم أو غیرهمــــا

فـــإن القصـــیدة مثلهـــا مثـــل خلـــق الإنســـان فـــي اتصـــال بعـــض أجزائـــه  ،منفصـــل منـــه

بالجسـم فمتى انفصل واحد عن الآخر أو باینـه فـي صـحة التركیـب غـادر  ،ببعض

  )٢( » ...معالم جماله ىفعوت ،عاهة تتخون محاسنه

  

  -: ا   ا   أان

  دقــة مســلك دراســة المعــاني وأهمیتهــا فــي بیــان منهــاج الســورة أو  أو :

ذلــك إلــى  ىفــأد ،وروح مهــیمن ،القصــیدة وكیــف تلاقــت معانیهــا حــول هــدف واحــد

                                                           

  . ١٤٩صـ / ١/البقاعى  /مصاعد النظر في ترتیب الآیات والسور )١(

  . ٢١٥صـ /١/حلیة المحاضرة  )٢(



  

 
  

  
} ٨٥١     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

الدراســة البلاغیــة فــي حاجــة إلیــه فــي دراســة  ىأر وهــذا مــا  ،تناســقها وتــرابط نســجها

  .ترابط معانیها وتواصلها والكشف عن منهاجها في  ،القصیدة العربیة

  م  یــدرك كــل مــن یقــف علــى هــذین النصــین مــا قالــه النقــاد حــدیثا :

وانسـیابه فـي  ،عن وحدة الموضوع فـي القصـیدة الـذي یصـبغ عناصـرها بلـون واحـد

شـــجرة جـــذرا وســـاقا نســـاب العصـــارة الخضـــراء التـــي تغـــذي الأطرافهـــا جمیعـــا كمـــا ت

الكلــــي والأثــــر  ىإلــــى غایــــة واحــــدة هــــي المعنــــ وظائفهــــاوتــــؤدي وأغصــــانا وأوراقــــا 

عنـد الأمـة ویستكشف من هذا مـا  )١(الوجداني الذي تولده القصیدة في نفس القارئ

وحـدة  زعم كثیر من النقاد الذین ظنـوا بـأن دعـوتهم إلـى من المنهجیة التي تدحض

 ،فمــا ســبق یعكــر علــیهم ،القصــیدة مــن إبــداعات الغــرب التــي لــم تعــرف عنــد الأمــة

یضــــاف إلــــى ذلــــك مــــا ذكــــر فــــي معــــرض حــــدیث  ،ویعــــري خــــداعهم أو انخــــداعهم

ـــین عـــن براعـــة الاســـتهلا ق یوبلاغتـــه ومناســـبته لمقصـــود الكـــلام ومـــا ســـ لالبلاغی

مسـاك بالمعـاني وعقـد تقـوم علـى الإ ل. وهذا دال علـى أن دراسـة الاسـتهلا)٢(لأجله

حسـنا  –عندهم  –ویزداد الختام  ،وتناسقها بدءا وختاما ،الید علیها وتذوق منهجها

 اً یجـــــاز إ وأن یكـــــون ،إذا كــــان وثیـــــق الاعـــــتلاق بــــتلاحم أجـــــزاء القصـــــیدة ومعاقــــدها

، وقد أشرت إلى ذلك فى دراسة بعنوان " بلاغة الاستهلال )٣(لمعانیها وإجمالا لها 

  . ر الخمس " بالحمد فى السو 

وترابطهـا  ،ما سبق یؤكد اهتمام علماء الأمة بالتناسق بین أبیـات القصـیدة  

 ،فلا یشـعر المـرء بفجـوة بـین أبیاتهـا ،وختاماً، بحیث تكون كلها سلسة متآخیة اً بدء

حـــــدة العضـــــویة عنـــــد النقـــــاد وهـــــذا المفهـــــوم یتفـــــق إلـــــى حـــــد بعیـــــد مـــــع مفهـــــوم الو 

                                                           

م الهیئة ١٩٧٩الثانیة/ ط :  ٧صـ/مصطفى بدوى  :د /ینظر : دراسات في الشعر والمسرح )١(

م بیـروت لبنـان ١٩٧٩السادسـة ط : / ١٩٦إحسان عباس صــ /وفن الشعر  العامة للكتاب،

.  

دار  /ت : البجـــاوي وأبـــي الفضـــل / ٤٥١لأبـــى هـــلال العســـكري صــــ/ الصـــناعتین  ینظـــر : )٢(

المكتبـة الأزهریـة للتـراث   – ٤٧٩ ،٤٧٨التفتـازانى صــ /والمطـول  -الثانیة ط: يالفكر العرب

  .دار نهضة مصر القاهرة  / ٢٠٧محمد غنیمي هلال صـ/ د: والنقد الأدبي الحدیث 

  . ٢٣٩صـ ١عمدة جـال – ٤٦٤صـ /ینظر : الصناعتین )٣(



  

 
  

  
} ٨٥٢     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

مفهــوم یتنــاغم وحــال الأمــة إلا أنــه  ،عــه تمامــان لا یتطــابق م، وإن كــا)١(المحــدثین

  .وتفكیرها وأدبها وتذوقها

ـــى دراســـة المعـــاني نســـتطیع إدراك وحـــدة المعنـــ   ـــائم عل  ىوبهـــذا المـــنهج الق

 ،وتصـاعده ،وتكاملـه ،ه فـي سـیاقهاوانطلاقـ ،لقصـیدةلرض الـرئیس غـوتمركزه فـي ال

العمـدة مـن  ىا المعنـویستنبط هـذ ،ووصوله إلى غایته بالانتهاء من آخر بیت فیها

 ،قـد تكـون كلمـة ،وما تفـردت بـه مـن خصوصـیات ،منها اسم القصیدة ،ىوافد شتر 

 ،وسـلط الأضـواء علیـه ،أو معنـى اهـتم الشـاعر بـه ،أو بیت خصت به ،أو تركیب

ثـم مـا یقـوم بـه الباحـث مـن  ،والتـآخي ثم ما بین البـدء والختـام مـن علاقـة التواصـل

ومـــا یحســـنه مـــن قـــراءة القصـــیدة  ،لا یعـــرف قائلـــهالـــذى  التحقیـــق والتثبیـــت للـــنص

  )٢( وضبطها...

وأســرار تعــدد  ،وأیّــا مــا كــان الأمــر فــإن هــذه محاولــة لفهــم القصــیدة العربیــة  

ومــا یحدثــه ذلــك مــن أثــر وجــداني تولــده فــي  ،منهــاج تواصــلها وترابطهــاو  ،هــانیمعا

  نفس قارئها والناظر فیها.

 ا :-  

وهـو مـن  ،ىعرف والده بزهیر بـن أبـي سـلم ،بن ربیعةهو كعب بن زهیر   

وقـد نشـأ فـي بیئـة أعظـم مـا تفخـر  .ومن أصـحاب المعلقـات ،هلیةكبار شعراء الجا

وخـال أبیـه  ،وعمتـاه : سـلمى والخنسـاء ،فأبوه زهیر وجده أبو سلمى ،به هو الشعر

وتبـان وابنـا بنتـه سـلمى الع ،وابنا عمته : تماضر وأخوها صـخر ،بشامة بن الغدیر

  .وحفیده بشیر كلهم شعراء ،ه عقبةوولد ،وأخوه بجیر ،وقریض

لكن أباه كان یزجـره  ،وتفتحت ینابیع الشعر عنده ،قال الشعر وهو صغیر  

فیروى عنه شعر لا خیر  ،عنه ویضربه خوفا من أن تكون شاعریته لم تكتمل بعد

فأردفه  ،الدهو  ىمما أشعل جذوة الغضب لد ،ولكن الصبي الموهوب لم یرتدع ،فیه
                                                           

ووحـدة القصـیدة فـي  ،القـاهرة ٤٥صــ/ ٢/العقـاد والمـازني  /ینظر : الدیوان فـي الأدب والنقـد )١(

  .الحرم الحسیني   /٩صـ / خفاجي :د ي /الشعر العرب

 –وقطرات النـدى  ،ط : المدني ٤٥/صـ /محمود شاكر /ینظر : نمط صعب ونمط مخیف  )٢(

هـــ ١٤٢٢ومــا بعــدها ط : الأولــى  ٧٠محمــود توفیــق صـــ :د /معــالم الطریــق إلــى فقــه الشــعر

  عمان الحدیثة.مكتبة الن



  

 
  

  
} ٨٥٣     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

حتى تأكد مـن  ،وأخذ یقول البیت ویطلب من ابنه أن یجیزه ،على ناقته وانطلق به

  .فأذن له بقوله ،واستحكام شاعریته ،امتلاكه ناصیة البیان

، االله الكــریموحمــل رایــة الـدفاع عــن الإســلام ورســول  ،ســلامهإأسـلم وحســن   

واختلــف  – ا ر-ة مــع حســان بــن ثابــت بعــد استشــهاد عبــد االله بــن رواحــ

هــ  ٢٦م ومـنهم مـن قـال سـنة ٦٤٤ -هــ ٢٤فذكر أنهـا سـنة  ،الرواة في سنة وفاته

والأخیـرة أقـرب إلـى الصـواب  ،م٦٦٢ -هــ ٤٢ومنهم من حددها بسنة  ،م ٦٤٥ -

، وكــان طلبــه ذلــك اویـة بــن ســفیان شـراءهاعلــى خبــر البـردة التــي طلــب مع اً اعتمـاد

  .)١(بعد أن تولى الخلافة 

  

ةا  :-  

رضـي االله  -وصـحبه الأطهـار  امتن االله عز وعلا على رسـوله الكـریم   

بعـد  ،ذلكم الفـتح الـذي جعـل الأفئـدة تـأوي إلـى الإسـلام العظـیم ،بفتح مكة -عنهم 

وأنشــد  ،للإســلام - بعــد –ممــن لــم تشــرح صــدورهم  »كعــب«وكــان  ،إنكــار ونفــور

ـــو  - شـــعرا یســـيء للنبـــي  وقـــد ســـبقه إلـــى الإســـلام أخـــوه  ،معـــه اویـــذم الـــذین آمن

ویرجـو لـه  ،فبعـث إلـى أخیـه یـدعوه إلـى الإسـلام ،وكـان شـاعرا مثـل أخیـه »بجیر«

ویــــذم الإســــلام  ،فــــرد علیــــه كعــــب بشــــعر یهجــــوه فیــــه ،الهدایــــة إلــــى الحــــق المبــــین

  .والمسلمین

المدینـة منصـرفه مـن الطـائف كتـب بجیـر إلـى  فلما قـدم الرسـول الكـریم   

ه وأرشـد ،رسول االله توعده بالقتل هو وكل من تطاول على الإسلام كعب یفیده بأن

وإن لـم تفعـل  ،فإنه لا یقتل من فعـل ذلـك ،تائبا  إلى القدوم على الرسول الأمین

ـــك ـــه قفلمـــا وصـــلت الرســـالة كعـــب ضـــا ،فاطلـــب نجـــاة نفســـك مـــا وســـعك ذل ت علی

                                                           

والشـعر والشـعراء ابــن  ،ومـا بعـدها ١٠١صــ/ ١ابـن سـلام  /ینظـر : طبقـات فحـول الشـعراء  )١(

  ٢٤٠صــ ٤وأسـد الغابـة جــ –وما بعدها  ٣٧٣صـ ٤ابن هشام جـسیرة و  – ٨٠صـ ١بة جـقتی

مطبعـة البـابى  ٩-١حاشـیة الشـیخ البـاجورى / المقدمـة صــ، وشرح ابـن هشـام للقصـیدة مـع 

  وما بعدها. ٥ح دیوان كعب بن زهیر صـوشر م ، ١٩٥٧/ ٣الحلبى / ط



  

 
  

  
} ٨٥٤     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

المدینــة ، فقــدم ه أنــه مقتــولیــوظــن أهــل ح ،لــى نفســهوأشــفق ع ،الأرض بمــا رحبــت

  . )١(وقال هذه القصیدة البدیعة الرائدة  ،تائبا  على رسول االله 

 معتـذراالتي تتجاوز الخمسـین بیتـا »بانت سعاد «كعب هذه القصیدة  ىألق  

 ،وقــــــد كثــــــر معارضــــــوها » البــــــردة «وتســــــمى  ،مســــــتعطفا طالبــــــا العفــــــو والأمــــــان

لعرب شهرة على ما جعلها تفوق أكثر قصائد ا ،ومشطروها  ومخمسوها وشارحوها

  .)٢(ر الأجیال م

وتشــــتمل القصــــیدة علــــى معــــان كلیــــة تتجــــه جمعیهــــا إلــــى تحقیــــق الهــــدف   

ـــذار والاســـتعطاف ،الأعظـــم للقصـــیدة ونســـتطیع تحبیـــر هـــذه المعـــاني  ،وهـــو الاعت

والشـــكوى مـــن فقـــد الوســـیلة التـــى تصـــله بســـعاد ،  ،كالتـــالي : شـــكوى البـــین والفـــراق

الأصــدقاء ، والشــكوى مــن إهــدار دمــه وطلــب والشــكوى مــن كــذب الوشــاة ، وتخلــى 

  .العفو عما بدر منه 

ــــى دراســــة هــــذه المعــــاني   ــــى توافقهــــا ،وتهــــدف الدراســــة إل ــــم الوقــــوف عل  ،ث

تحقیقــا لغرضــه الــذي مــن أجلــه  ،جیـة الشــاعر فــي تنســیقها وتكاملهــا وتواصــلهاهومن

  .قال قصیدته
  

                                                           

ومـا بعـدها  ٨٠صــ ١والشعر والشـعراء جــ –وما بعدها  ١/١٠١ینظر : طبقات فحول الشعراء  )١(

  . ١٣، ١٢وشرح الدیوان صـ –/ ط : دار الكتب المصریة  ٦والدیوان صـ –

 – ٩شـرح الـدیوان صــ،  ٩- ١شرح ابن هشام على قصـیدة بانـت سـعاد / المقدمـة صــینظر :  )٢(

 –د/ السید إبراهیم محمد  –وقصیدة بانت سعاد / لكعب بن زهیر وأثرها في التراث العربي 

  .م  ١٩٨٦المكتبة الإسلامیة 



  

 
  

  
} ٨٥٥     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

  ى ا وااق

  

  مَتْبــــــــولُ قَلبــــــــيِ اليــــــــومَ سُــــــــعادُ ف ـَ باَنــــــــتْ 

  

ـــــــــهَـــــــــا لـــــــــم يجُْـــــــــزَ مكْ إثْـرَ  مٌ متـــــــــيَّ      ولُ بُ

ــــــــيْنِ إذ رحَلــــــــوا     ومــــــــا سُــــــــعادُ غــــــــداةَ البـَ

  

  يــصُ الطَّــرْفِ مكحــولُ غَضِ◌ِ أَغَــنُّ  إلاّ   

  ي ظلَْــــمٍ إذا ابتسَــــمتْ ذِ ضَ تَجْلــُــو عــــوارِ   

  

هَـــــــــــــلٌ بـــــــــــــالرَّاحِ مَعْلــُـــــــــــولُ      كأنـــــــــــــه مُنـْ

  بأبَْطَحَ أضحَى وَهْـوَ مَشْـمُولُ  صافٍ◌ٍ     تْ بــــــذِي شَــــــبَمٍ مِـــــنْ مــــــاءِ مَحْنِيــَــــةٍ جَّ شُـــــ  

  هُ ذَى عنـــــــه وَأَفـْرَطــَـــــلقَـــــــاتَجْلـــــــوُ الريـــــــاحُ 

  

  يـــــــلُ مِــــــنْ صَـــــــوْبِ ســــــاريةٍ بــِـــــيضٌ يَـعَالِ   

   تْ قَ دَ ا صَـــــــهَـــــــنَّـ أَ  هـــــــا خُلـــــــةً لـــــــوْ حَ يْ وَ  يـــــــا  

  

ـــقْ مَ  حَ صْـــأنَّ النُّ  وَ لــَـ وْ أَ  ا وَعَـــدتْ مَـــ      ولُ بُ

  دَمِهَــــــا  نْ مِـــــ طً يــــــسِ◌ِ  دْ قـَــــ ةٌ لَّــــــا خُ هَـــــنـَّ كِ لَ   

  

  بْــــــــديلُ فٌ وت ـَفَجْــــــــعٌ وَوَلـْـــــــعٌ وإخــــــــلاَ    

  اهَـــــبِ  ونُ كُـــــعلـــــى حـــــالٍٍ◌ٍ◌ تَ  مُ ا تـــــدوُ مَـــــفَ   

  

  ولُ ا الغــُــــــهَــــــــابِ فــــــــي أثوْ  وَّنُ لَــــــــا ت ـَمَــــــــكَ   

ــــــكُ بالوَ      تْ مَــــــعَ ي زَ ذِ الَّــــــ لِ صْــــــومــــــا تَمَسَّ

  

  الغرابيــــــــلُ  ا تمُْسِــــــــكُ المــــــــاءَ مَــــــــكَ   لاَّ إِ   

ــــــاعِ وَ مَ  تْ انــَــــكَ    ــــــلَ  وبٍ◌ٍ قــُــــرْ د عُ يُ ــــــهَ   يــــــــــــــلُ اطِ بَ الأَ  لاَّ إِ  اهَ يــــــــــــــدُ اعِ وَ ا مَ مَــــــــــــــوَ     لاً ثَ ا مَ

ــــــــرْ أَ  ــَــــــدٍ جُ ــــــــنَ فــــــــي أب ــــــــلُ أن يَـعْجَلْ   و وآمُ

  

  يـــــــلُ عْجِ هر ت ـَومـــــــا لهُـــــــنَّ طــَـــــوالَ الـــــــدَّ   

  تْ دَ عَـــــــا وَ مَــــــوَ  نَّــــــتْ ا مَ مَــــــ كَ نـْـــــفــــــلا يغرَّ   

  

ــــــــــــ نَّ إِ      يلُ لِ ضْــــــــــــمَ تَ لاَ حْــــــــــــانِيَّ والأَ الأمَ

  
اظ واا :-  

التي تسـیطر علیـه فیهـا یة البدیعة یستهل الشاعر قصیدته بهذه اللوحة الفن  

فـي  ،ولفراقهـا لوعـة ،س لبعـدها حرقـةحـمشاعر الحزن والألـم لفـراق محبوبتـه التـي أ

والمـراد بـه  ،والأسـلوب خبـري مصـور لحالـه ،وخضع لسلطان حبها ،قلب افتتن بها

 ،والرجــل حــزین ،باكیــة -إذن  -فالصــورة  ،فــات إنشــاء التحســر  والتحــزن علــى مــا

 ،وتقریــره ىالــذي بــدئت بــه الأبیــات دور بــار فــي إظهــار هــذا المعنــ )بــان(وللفعــل 



  

 
  

  
} ٨٥٦     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

ممــا ،)١(الوصــل ىالفرقــة وبمعنــ ىیــأتي بمعنــ ،فــالبین فــي كــلام العــرب مــن الأضــداد

 ىوهـو ضـرب مـن تحبیـر المعنـ ،المـراد منـه ىیجعل العقل یلتفت إلـى معرفـة المعنـ

 - فــي الأبیــات ىالمعنــو  ،للفرقــة والبعــد والجفــاء -هنــا  – ىوأتــ ،وتحدیــده  وتقریــره

والرحــى الــذي یــدور  ،فهــو كــالمركز لــه ،وواقــع تحــت ســلطانه ،مبنــي علیــه –بعــد 

البــاء والیــاء فــارس : ( یقــول ابــن ،الانكشــاف والاتضــاح ىحولــه، ویلحــظ فیــه معنــ

فبعــدها ومــا تركتــه مــن آثــار فــي )٢()ل واحــد وهــو بعــد الشــيء وانكشــافهوالنــون أصــ

  .ة الماضي قوة وتأثیراً غه صیزادت ،نفسه صار واضحا مكشوفاً 

الهــوى ومــرارة الفــراق فــي إســناد  إظهــار تبــاریح  فــي  اد الشــاعر تألقــادویــز   

ـــیمن  )ســـعاد(الفعـــل إلـــى  أن مفارقـــة الســـعد  ى، ولا یخفـــ)٣(بدلالتـــه علـــى الســـعد وال

فــالفراق آلام تشــتد لمــا یكــون الفــراق فــراق الــیمن  ،ضــراءو نحــس وبعــد الــیمن  ،شــقاء

ففي البیـت  ،هذا الملمح باستبصار مواقع ذكر (سعاد) في القصیدة ویتأكد ،والسعد

                                                           

علـم الدلالـة  / ىمعنـفهو من المشترك اللفظي : الذي یدل فیـه اللفـظ الواحـد علـى أكثـر مـن  )١(

  .عالم الكتب القاهرة  – ١٤٥أحمد مختار عمر صـ :د

  . ٣٢٧صـ ١بین جـ –مادة  –مقاییس اللغة  )٢(

  في قوله :  ى)سعد(وإنما جاء منه  ،لم یذكر هذا الاسم في قصیدة أخرى  )٣(

ــــــــــــــــت ترجــــــــــــــــو نفــــــــــــــــع ســــــــــــــــعدى وودهــــــــــــــــا   ومازل

  

  وتبعــــــــــــــد حتــــــــــــــى ابــــــــــــــيض منــــــــــــــك المســــــــــــــائح   

  هند) في قوله :(وجاءت  ١٧٤شرح الدیوان صـ(  

  إذا ســــــــــــــــــــــمعت بــــــــــــــــــــــذكر الحــــــــــــــــــــــب ذكرنــــــــــــــــــــــي 

  

  هنــــــــــــداً فقــــــــــــد علــــــــــــق الأحشــــــــــــاء مــــــــــــا علقــــــــــــا   

  في قوله :  )عِرس() و ١٧٣السابق صـ(   

ــــــــــــــــــــــــذل ــــــــــــــــــــــــوم وتع   ألا بكــــــــــــــــــــــــرت عــــــــــــــــــــــــرس تل

  

  وغيـــــــــــــــر الـــــــــــــــذي قالـــــــــــــــت أعـــــــــــــــف وأجمـــــــــــــــل   

  
  : )، و (أم شداد) في قوله٩٦ر صـوینظ( ،وعرس الرجل : امرأته )٣٨السابق صـ( 

ـــــــــــــــــــــــــازل أمـــــــــــــــــــــــــن أم شـــــــــــــــــــــــــداد   رســـــــــــــــــــــــــوم المن

  

  توهمتهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــد ســـــــــــــــــاق ووابـــــــــــــــــل  

  في قوله :  )لیلى(و  )٦٩السابق صـ(   

  مــــــــــــــن حــــــــــــــب ليلــــــــــــــى تعــــــــــــــودني  ةأبــــــــــــــت ذكــــــــــــــر 

  

  عيـــــــــــــاد أخـــــــــــــي الحمـــــــــــــى إذا قلـــــــــــــت أقصـــــــــــــرا  

  
) وأرى فـي تفــرد هــذه القصـیدة بهــذا الاسـم دلالــة علــى مـا كــان یعانیـه كعــب مــن ٩٢السـابق صـــ( 

تجـل یریــد بـه امــرأة یهواهـا حقیقــة أو ادعـاء / ینظــر/ ، وسـعاد : علــم مر نیةضــآلام الفـراق الم

  .٩شرح ابن هشام ص 



  

 
  

  
} ٨٥٧     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

وقـال بعـد :  ،مـع اقتـران اسـمها بوقـت الرحیـل  )...سـعاد غـداة البـینا وم(الثاني : 

لمــا  ،علــى صــار أو أصــبح )أمســى(بإیثــار التعبیــر بالفعــل  )أمســت ســعاد بــأرض(

نفســه مــن فــى تمــل تصــویرا لمــا یع ،مــن دلالــة علــى الســواد والظــلام والوحشــةفیــه 

  .مشاعر الحزن والقلق

  عبر عن حال قلبه : ولذا   

ــــــــــــــــولُ  ... ــــــــــــــــومَ مَتْب ــــــــــــــــيِ الي   متــــــيَّم إثْرهَــــــا لــــــم يُجْــــــزَ مكبــــــوُلُ     فقَلب

ــا تــدل علــى الســببیة مــع العطــف بنــاء علــى مــذهب الجمهــور مــن جــواز  والفــاء هن

یـه التسـمیة عل) دون الفـؤاد لمـا تـدل واختیار (القلب )١( عطف الاسمیة على الفعلیة

تبلــه الحــب : (مــن ) زاده حبهــا ذلا� وســقما بــولتالتقلــب والقلــق والاضــطراب (ممــن 

حیـث تشـیر  ،علـى المعنـى جـلال وجمـال )٣( )الیـوم(ولوقع كلمة  )٢( )أسقمه وأفسده

التي لم تهـدأ ثورتهـا علـى عـادة جـروح الـنفس التـي إلى ما تلبس به قلبه من الآلام 

ولكـن  ،منها النفس وتبـرأ ىاب مع الأیام هادئة حتى تشفثم تنس ،تبدأ هائجة قاسیة

 ،س إن لـم یكـن أشـدمفهو  قـائم الیـوم حـادّاً ثـائرا كمـا كـان بـالأ،وأشـد ىمصابه أقس

فهـو ذلیـل منكسـر  ،ولم یـذل لغیرهـا ،من قبل  لم یذق هذه الآلامأن قلبه  یلمح كما

اللفـظ مـا أمكننـا خـلا الـنظم مـن هـذا ولـو  ،منذ فجعتـه سـعاد إلـى یومـه هـذا فحسـب

  .الأحاسیس وما شعرنا بها الوقوف على هذه

قیـد بیـد قفهو خاضع ذلیـل م ،أي استولى علیه الحب..) .متیم(أما قوله :   

الكبــل : قیــد (منظــور یقــول ابــن  ،ولــم یحصــل علــى الخــلاص ممــا هــو فیــه ،ضــخم

نــى : والمع )٤( )یقــال : كبلــت الأســیر وكبَّلتــه إذا قیدتــه فهــو مكبــول ومكبــل .ضــخم

وفي روایـة (لـم یفـد) بـدل  ،لم یتخلص منه بعدقلبي محتبس عندها مقید بقید حبها 

حیـث إنهـا تفیـد نفـى  أعلـى ؛ )لـم یجـز(وواضـح أن روایـة  ،)٥(مـن الفـداء) لم یجـز(

                                                           

  . ١٠ینظر / شرح ابن هشام / صـ )١(

  .بل ت -ماده  –اللسان  )٢(

  . ١٠،١١تنظر معانى الیوم ، والمراد منها ، وعامله فى شرح ابن هشام / صـ )٣(

  .كبل  -ماده  –اللسان  )٤(

  . ١٣شرح الدیوان صـ )٥(



  

 
  

  
} ٨٥٨     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

ـــه  أخـــذه جـــزاء وثوابـــا علـــى حســـبه لهـــا وســـقمه وضـــناه لفراقهـــا، حتـــى لا یكـــون قول

لأن قولـــه : (لـــم یفـــد) وقولـــه :  ،وزنحشـــو لا فائـــدة  فیـــه ســـوى إقامـــة الـــ )مكبـــول(

الذي كان یجود شعره ویراجعه أبعد ما  اً كعب ىأر وهو عیب  (مكبول) بمعنى واحد،

   .)١(وإن كان لا یفسد المعنى ،یكون عنه

فـي الشـطر الأول  )الیـوم(فكما جاء بكلمـة  ،الفائقوانظر إلى هذا الإبداع   

قصــد إلیــه الــذي  ىن تــأثیر فــي المعنــهنــا بـــ (إثرهــا) بمــا لهــا مــأتــي  ،بمــا تشــیر إلیــه

 ، ممــا یعنــى أن ســعاده )٢(تــه : تتبعــت أثــرهر وتأث ،إذ الأثــر : بقیــة الشــيء ،الشــاعر

المنزلة العالیـة  تزال لها لا –رغم فراقها وما یصارعه من وراء ذلك من آلام نفسیة 

عسـى هـذه  ،ومن ثم فهو عـازم علـى الوصـول إلیهـا أمـلا ورجـاء وطمعـا ،في قلبه 

 »الأثـر«ولو خلا النظم من هـذا  ،باتهتخفف عنه وطأة الفراق وعذاأن حاسیس الأ

  .الشاعر ىهذا الجانب الآمل الطامع لدعلى  ما أطلعنا

  - ا  واء:

  وفي قوله :   

ــــــــيْنِ إذ رحَلــــــــوا   ومــــــــا سُــــــــعادُ غــــــــداةَ البـَ

  

  الطَّــــرْفِ مكحـــــولُ  ضُ غّضِـــــي نُّ إلا أَغـَـــ  

اختـــاره  ،صـــر وأبلغهـــاالنفـــي والاســـتثناء وهـــو أقـــوى طـــرق الق هقـــأســـلوب قصـــر طری  

سـعاد حـین بـدت مرتحلـة مـع أهلهـا واصـفا صـوتها مـن جمـال جانبـا  رالشاعر لیقر 

وقولـــه :  ،هـــذا الجمـــال المزهـــر یلازمهـــا علـــى كـــل حـــال ،وعینیهـــا وثغرهـــا وریقهـــا

شـارة إلـى (سعاد) إظهـار فـى مقـام الإضـمار ، ودلالتـه التلـذذ بـذكر محبوبتـه ، وللإ

ســة فقــد عبــر لشــاعر أســیر ألــم الفــراق وذكــراه التعیولمــا كــان ا )٣(حضــورها فــى قلبــه

عمـــا كشـــفه وقـــت الرحیـــل مـــن مظـــاهر جمـــال  ..) .رحلـــوا غـــداة البـــین إذ(بقولـــه : 

رحــل) إلــى ضــمیرها لمــا فــي الإســناد مــن أثــر (یســند الفعــل ولــم  ،الحبیبــة وروعتهــا

وهـي  ،بمعنـي ظهـرت .)غـداة البـین إذ بـرزت(ویـروى  ،الولـهلا یطیقه القلب  سلبي

                                                           

ومــا لا یفســد بــه خــارج عــن قواعــد  ىالمعنــ همــا یفســد بــه لبلاغیــون أن الحشــو بنوعیــیــرى ا )١(

  .  ٩٩ ،٩٨صـ ٢البلاغة ینظر : بغیة الإیضاح جـ

  .ثر أ -ماده  –اللسان  )٢(

  . ١٢ینظر / شرح ابن هشام / صـ )٣(



  

 
  

  
} ٨٥٩     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

كمـا  ،بسـعلـى هـذا الجمـال وقـت الرحیـل فح هسـعادأعلى لكونها تبعـد شـبهة كـون 

لرحیـل فیكـون فـي البیـت ضـعف ویشـفع ایشـیر إلـى معنـى  )غـداة البـین(قوله : أن 

والمقصــور ســعاد وقــت  ،هــذا الوقــت علــى قلبــه وإیلامــه لــه للشــاعر فــي هــذا ســیطرة

إلا فتــاة  ت ســعاد ســفلی ،الطــرف مكحــول ضأغــن غضــیصــور علیــه الرحیــل و المق

وسـر حـذف  ،وعینـین فـاترتین مكحـولتین  تأسـران القلـوب ،ت صوت حسن رخیماذ

..) التركیــــز علــــى الوصــــف .أغــــن غضــــیض( تهوذكــــر صــــف )الظبــــى(الموصــــوف 

وظلاله الخلابـة فـي وعـي المتلقـي تامـاً لا  ىوتسلیط الأضواء علیه مما یلقي المعن

 ،البیـان القرآنـي الحكــیم وجـاء علـى نمـط مـا فـىوهـذا نمـط عـال  ،منـه شـيء یفلـت 

ــابغَِاتٍ كقولــه تعــالى : ــلْ سَ ویحســن ذلــك  )٢(ات بغأي دروعــا ســا)١(أَنِ اعْمَ

والتعبیـــــر باســـــم المفعـــــول  ،الصـــــفةهرا بتلـــــك تالحـــــذف كلمـــــا كـــــان الموصـــــوف مشـــــ

: بفـتح الحـاء وهـو مـن الكحـل  ،یفید أنـه كحـل ربـاني لـم یقـم بـه أحـد لهـا )مكحول(

، وللبیـت مناسـبة قویـة للـذى قبلـه ، یقـول الحـیعلو جفـون العـین مـن غیـر اكتسواد 

الشــیخ البــاجورى : " لمــا ذكــر حــال نفســه ومــا أعقبــه الفــراق مــن الضــنا . شــرع فــى 

وهذا ما  )٣(ذكره وصف محبوبته التى یهواها وما اشتملت علیه من المحاسن ... "

  .بط والتناسق بین البناء الكلى للقصیدة یؤدى إلى التلاحم والترا

عــن ابتســامتها التــي تكشــف عــن أســنان مجلــوه وثغــر بلــغ مبلغــا مــن وعبــر   

  بقوله :   –الحسن والخلابة 

  ابتسـمت ذي ظلَْـمٍ إذا تَجْلـُو عـوارِضَ 

  

ــــــــــولُ    ــــــــــالرَّاحِ مَعْلُ ــــــــــلٌ ب هَ ــــــــــه مُنـْ   كأن

لدلالـة علـى المعنـى لقوته فـي ا )تظهر(أو  )تكشف(تجلو) على (واصطفائه الفعل   

: .. وجلوت .ىعنه : كشفه وأظهره وقد انجلي وتجل ىجلا الأمر وجلاَّه وجل" من 

                                                           

  . ١١/سبأ  )١(

الذكر الحكـیم  وكثر في ١٥٧ ،١٥٦صـ ١١/الطاهر بن عاشور /ینظر : التحریر والتنویر  )٢(

صـــباح عبیـــد دراز  :د  /ینظـــر : علـــم المعـــاني –وصـــف الصـــالح والســـوء للعمـــل ونحوهـــا 

  .م ١٩٩٧التركي طنطا  – ١٦١صـ

  . ١٢حاشیة إلا سعاد على بانت سعاد /  )٣(



  

 
  

  
} ٨٦٠     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

فمــــا فــــي ثغرهــــا مــــن حســــن وإشــــراق ینكشــــف للرائــــي  )١(" أي : أوضــــحت وكشــــفت

تجلـــو ابتســـامتها (دون  )إذا ابتســـمت(وســـر التعبیـــر بــــ  ،لا تتخطـــاه العـــین فاانكشـــا

عــن بســمة  أســاریرهاتنفــرج  أنى أنــه بمجــرد .) هــو دلالــة مــا عبــر بــه علــ.عــوارض

 دون الضــحك إلــىویلمــح اختیــاره التبســم  ،مــن حولــه ىلقاســاد الظــلام دمضــیئة یتبــ

 ،الـذي تمیـزت بـه –خلق التبسم  –مدحه لها وثنائه علیها وتعلقه بهذا الخلق  یدز م

مَ ضَاحِكًا :فـي التنزیـل .هو أقل الضحك وأحسنه «: یقول أهل اللغة  ن  فَتَبَسَّ مِّ
ا وفـي  –علـیهم السـلام  –قال الزجاج :  التبسـم أكثـر ضـحك الأنبیـاء  )٢(   قَوْلهَِ

معــة فابتســامتها تكشــف عــن أســنان لا )٣(»أنــه كــان جــل ضــحكه التبســم صــفته 

 ،مـر بـالراحخالتعبیر عـن السر و  ،مر مرات عدیدةخیجرى فیها الماء الذي مزج بال

  لذا قال عن خمر ثغرها :  ،تحسن ریحهالأن شار بها یزعم أنه یستریح لها ویس

  شــجت بـــذي شـــبم مــن مـــاء محنيـــة 

  

  شـمولمصاف بـأبطح أضـحي وهـو   

  يـــلمـــن صـــوب ســـارية بـــيض يعال    تجلـــو الريــــاح القـــذى عنــــه وأفرطــــه  

إنهـــا خمـــر مزجـــت بالمـــاء البـــارد الصـــافي الـــذي هبـــت علیـــه ریـــح الشـــمال فأكســـبته 

فالفعــل  ،فــي تحدیــد المعــاني وتمییزهــاوالكلمــات ذات دلالات مــؤثرة  ،وبــرودةصـفاء 

إذ یلمـــح فـــي الشـــج قـــوة الـــدفع والخلـــط  ،(مـــزج) وبینهمـــا فـــرق دلالـــي(شـــج) بمعنـــى 

وشــدتهما والأصــل : الشــجة : الجــرح فــي الوجــه والــرأس فــلا یكــون فــي غیرهمــا مــن 

هــذه القــوة الدافعــة  ،)٤(هــا ســیرا شــدیداً ب وشــج الأرض براحلتــه شــجا : ســار ،الجســم

لمــا فــي  ،ولــم یقــل : بالمــاء الشــبم ،بهاشــار حــدة الخمــر ویستحســنها  رالخالطــة تكســ

و إنصـاف ذفـلا یقـال :  ،إلیـهة المعنى وفخامته ووفرة مـا تضـاف من قو  )ذي شبم(

   .هكثیر المال وفیر لولا ذو مال إلا  ،الإنصاف يإلا لمن كان قو 

..) .: مــن مــاء محنیــة صــاف بــأبطحثــم یكشــف عــن صــفاء الخمــر بقولــه   

وخــص  ،مــا انحنــى مــن الأرض )محنیــة(والمضــاف  ،الحیــاة ورونقهــاأصــل  فالمــاء

                                                           

  .جلا  -ماده  –اللسان  )١(

  .من سورة النمل  )١٩من الآیة رقم ( )٢(

  .بسم  - ةماد –اللسان  )٣(

  .شج - ةماد –اللسان  )٤(



  

 
  

  
} ٨٦١     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

 ،هثــم وصــف المــاء بـــ(صاف) وصــفوة كــل شــيء خالصــ ،لأنــه یكــون أصــفى وأنقــى

 ،فتزیــد المــاء بریقــا وصــفاء )١(فیــه دقــاق الحصــىســیل م:  حــاءوالأبطــح : جمــع بط

..) .بأبطح(فالمكان  ،جمع الشاعر بدقة بین عنصري المكان والزمان في العبارةیو 

یریـد أن  ،فالضحى هـو وقـت أخـذ المـاء ورفعـه  )أضحى(والزمان دل علیه قوله : 

مــاء " وهــو مشـمول) أي : (ثـم یؤكــد هـذه البــرودة بقولـه ،دتــهالشـمس لــم تـذهب ببرو 

وإذا  ،لمـاء مـن غیرهـا ل اوهـي أشـد تبریـد )٢(" فبرد مـاؤه وصـفا ،ضربته ریح الشمال

ا وظیفتهــــا الأخــــرى فــــي تنقیتــــه مــــن الشــــوائب، فلهــــ ،كــــان للریــــاح دور فــــي برودتــــه

نظافتـه  ىإلـ یشـیر )٣()القـذى(و ...عنـه ه من القذى : تجلو الریـاح القـذى وتخلیص

:  تــهثــم دلــت عبار  ،وصــفائه الخــالص مــن كــل الشــوائب صــغیرها وكبیرهــا ،التامــة

 ،مــلأه حتــى فــاض )أفرطــه(، فـــ ....) علــى كثــرة المــاء ووفرتــه.وبوأفــرط مــن صــ(

هــي التــي نــزل علیهــا المــاء مــرة بعــد  )٤(الجبــال البــیض )بــیض یعالیــل(لــى وأســنده إ

  .فیكون الماء النازل منها صافیا ناصعا رقراقا،ىأخر 

 فیجتمــع ،التــي تســیر لــیلا )ســاریة(أمــا الســحابة الحاملــة لهــذا المطــر فهــي   

..) .بــیض(علــى المســند إلیــه  )صــوب ســاریة( هوتقدیمــ ،لمطرهــا الصــفاء والبــرودة

وفیـــه كمــال القافیـــة  ،ى حـــرص الشــاعر علـــى تأكیــد بــرودة المـــاء وصــفائهیشــیر إلــ

 ، والمناســـبة بـــین البیتـــین ومـــا قبلهمــا واضـــحة ، إذ أنـــه بعـــد تشـــبیهه ثغرهـــاوتمامهــا

بمنهـل معلــول بــالراح شــرع فــى وصــف الــراح بأنهــا مزجــت بمــاء موصــوف مــا ذكــره 

اء والنقــاء مـن الصــفات حتــى كسـرت ســورتها وجمــدت فورتهــا، وصـف المــاء بالصــف

  .)٥(المحبب إلى الشاربین

                                                           

  .بطح  - ةماد –اللسان  )١(

  .شمل  - ةماد –السابق  )٢(

هو ما یسقط فى العین والشـراب ومفـرده قـذاة ، ویقـال : قـذیت العـین بالكسـر ، تقـذى بـالفتح  )٣(

إذا سقط فیها القذى ، وقذت بالفتح وبالكسر إذا رمت القذى وأقذیتها إذا جعلت فیها القـذى/ 

  . ٢٦شرح ابن هشام / صـ

  لسان العرب / مادة / بیض . )٤(

  . ٢٥، ٢٠ینظر / الإسعاد على بانت سعاد / صـ )٥(



  

 
  

  
} ٨٦٢     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

ئیاتــــه وجمــــع أطرافــــه وجز  ،بهــــذا الاستقصــــاء فــــي تحدیــــد المعنــــى وإظهــــاره  

یتكشف للمتلقي ما كانت علیه محبوبته من جمال ونضارة یبتسم الزمـان لمـن كـان 

ویقطف من  ،وتسعد معه اللیالي ،وكم تضحك له الأیام ،بینه وبینها وصل وهناءة

. كـــل ذلـــك فـــي صـــحبة ،.ومـــن زهـــرة الــود أروع قطافهـــا ،ناهـــاوردة الحــب أحســـن ج

فأفرغـــت علیـــه  ،التـــي اســـتولت علـــى القلـــب وملكـــت منـــه المشـــاعر ،وســـعده هســـعاد

هذه الأحاسیس الفیاضة جعلته یحرص على ذكر ما كانت  وبهجة .بسعدها فرحة 

لیأخـذ بـك  ،علیه مـن روعـة ونضـرة وجـدة وصـفاء وبسـمة یبتسـم بهـا ومعهـا الزمـان

.) فـتحس بمـا فـي .بانـت سـعاد(طرف خفي إلـى العـودة مـرة أخـري إلـى قولـه : من 

 ،ومثـــل هـــذا الأخـــذ یبكیـــك علیـــه كمـــا أبكـــاه ،قلبـــه مـــن شـــكوى البـــین وحســـرة الفـــراق

  .ویشقیك به كما أشقاه وأضناه

  -: ااء

، نفسه من ذكریات مستقرة في أعماقهثم یستجیب كعب إلى ما یعتمل في   

علیـــه صـــاحبته مـــن إخـــلاف  تیة اســـتدعته أن یســـطر مـــا درجـــوهـــي ذكریـــات قاســـ

  یعبر عن ذلك قائلا:  ،وتقلبها في حبه ،الوعود

   تْ قَ دَ ا صَـــــــهَـــــــنَّـ أَ  هـــــــا خُلـــــــةً لـــــــوْ حَ يْ وَ  يـــــــا

  

ـــقْ مَ  حَ صْـــأنَّ النُّ  وَ لــَـ وْ أَ  ا وَعَـــدتْ مَـــ      ولُ بُ

  بْــــــــديلُ وت ـَ فٌ فَجْــــــــعٌ وَوَلـْـــــــعٌ وإخــــــــلاَ      دَمِهَــــــا  نْ مِـــــ طً يــــــسِ◌ِ  دْ قـَــــ ةٌ لَّــــــا خُ هَـــــنـَّ كِ لَ   

  اهَـــــبِ  ونُ كُـــــعلـــــى حــــالٍٍ◌ٍ◌ تَ  مُ ا تـــــدوُ مَــــفَ 

  

ــــــــا ت ـَمَــــــــكَ    ــــــــهَــــــــابِ فــــــــي أثوْ  وَّنُ لَ   ولُ ا الغُ

  تْ مَــــــعَ ي زَ ذِ الَّـــــ لِ صْـــــومـــــا تَمَسَّـــــكُ بالوَ   

  

  الغرابيــــــــلُ  ا تمُْسِــــــــكُ المــــــــاءَ مَــــــــكَ   لاَّ إِ   

ــــــاعِ وَ مَ  تْ انــَــــكَ    ــــــلَ  وبٍ◌ٍ قــُــــرْ د عُ يُ ــــــهَ   لاً ثَ ا مَ

  

  يــــــــــــــلُ اطِ بَ الأَ  لاَّ إِ  هَايــــــــــــــدُ اعِ وَ ا مَ مَــــــــــــــوَ   

ــــــــرْ أَ    ــَــــــدٍ جُ ــــــــنَ فــــــــي أب ــــــــلُ أن يَـعْجَلْ   يـــــــلُ عْجِ هر ت ـَومـــــــا لهُـــــــنَّ طــَـــــوالَ الـــــــدَّ     و وآمُ

ــــــــــــ نَّ إِ     تْ دَ عَـــــــا وَ مَــــــوَ  نَّــــــتْ ا مَ مَــــــ كَ نـْـــــفــــــلا يغرَّ    يلُ لِ ضْــــــــــــمَ تَ لاَ حْــــــــــــانِيَّ والأَ الأمَ

  

   تْ قَ دَ ا صَـــــــهَـــــــنَّـ أَ  هـــــــا خُلـــــــةً لـــــــوْ حَ يْ وَ  يـــــــا

  

ـــ وْ أَ  ا وَعَـــدتْ مَـــ   ـــقْ مَ  حَ صْـــأنَّ النُّ  وَ لَ    ولُ بُ

تتـیح للشـاعر  )وأداة النداء (یـا ،..) التحسر والتوجع.ویحها یا(والغرض من النداء   

 ملعتســت ، ومـع مــدتها المتطاولـة تتســربعمــا بداخلـه مــن آلام وعـذابات  أن یـنفس



  

 
  

  
} ٨٦٣     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

ــذم والمــدحیــحو ( علــى  -هنــا –ومــع دلالتهــا  ،فهــي مــن المشــترك اللفظــي ،) فــي ال

جئ به أكرم بها خلة) وهو یتعجب (وفى روایة  ،آبةمملوءة حزنا وك المدح إلا أنها

على صـورة الأمـر ، لیفیـد كـرم الحسـب والشـرف ، وهـو الغایـة القصـوى فـى المـدح 

والثناء ، وقریب من (یاویحها) روایة (یاویلها) فهى كلمة عذاب تقـال لمـن یسـتحق 

فیـه ، وهو لم یقصد ذلك حقیقة لأن دعاء المحـب علـى المحبوبـة المطلـوب الهلكة 

 ،وتكرارها في البیت بعـده ): (خلةى من وراء قولهللملتق  ىویتراء ،)١(عدم الإجابة 

لخلة هي غایة اإذ  ،فلم یعد هناك مكان لغیرها ،وسیطرتها على قلبه ،ها روحهلتخل

 ،.. الـذي ینـبض بـالمرارة والأسـى.ویبـین أسـلوب الشـرط : لـو أنهـا صـدقت ،المحبة

ي وعــدها (مــا فــلا هــي بــالتي تصــدق فــ ،ویوجعــه  هانتها بمــا یؤلمــهجانبــا مــن اســت

والمعنـى : لـو أنهـا صـدقت  ،) والموصول بصلته یدل علـى أنـه شـأنها الـدائموعدت

یقرر  والتأكید ،)أو لو أن النصح مقبول( ها لا تقبل نصحهكما أنلكملت خلالها . 

) ، والأقــرب عنــد ابــن هشــام والبــاجورى أن (لــو شــدة رفضــها وتمنعهــا وتململهــا منــه

أحـــب  تفیـــد التمنـــى لاســـتغنائه والجملـــة مســـتأنفة لإنشـــاء التمنـــى ویكـــون كعـــب 

  .)٢(صدقها موعودها وتمناه 

  بْـــــــــديلُ فٌ وت ـَفَجْـــــــــعٌ وَوَلْـــــــــعٌ وإخـــــــــلاَ      دَمِهَــــــا  نْ مِــــــ طً يــــــسِ◌ِ  دْ قــَــــ ةٌ لَّــــــا خُ هَــــــنـَّ كِ لَ 

..) وأنــت .ط مــن دمهــایلكنهــا خلــة قــد ســ(ثــم أكــد المعنــى الســابق بقولــه :   

حیـــث جـــاء  ،مؤكـــدات بطریقـــة مدهشـــةحســـن توظیـــف الشـــاعر ال –نـــا ه –الواجـــد 

تبـــدیل)   –إخــلاف –ولــع  –فجــع (و(قــد) وفصــل صــفاتها  ،واســمیة الجملــة) (لكــن

إلا أنهـــا بـــین  ،وهـــي تشـــتمل علـــى كـــل جانـــب ســـلبي فـــي العلاقـــات الإنســـانیة كلهـــا

ومـا  ،اعلـهط) ببنائـه لغیـر فیس(ثم الفعل  ،والقلب اشتعالا ،نارا المحبین تزید الحب

وامتزاجهـا  ،في مادتـه وبنائـه مـن دلالـة قویـة علـى اتصـاف محبوبتـه بهـذه الصـفات

أن تتصـف  ىومـا أقسـ ،فلا تبرح تتعامل معه علـى أساسـها ،واختلاطها بدمها ،ابه

لكنهــا خلـــة ...) خـــادع ، (البیـــت بقولـــه: ، وبــدء وخلـــة فلبــه بهـــذه الصـــفات ،هســعاد

                                                           

  . ٢٩، ٢٨شرح ابن هشام ، وحاشیة الباجورى / صـ  )١(

  وما بعدها. ٢٩شرح ابن هشام ، وحاشیة الباجورى / صـ   )٢(



  

 
  

  
} ٨٦٤     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

بة فیها تغایر ما ذكـر فـى البیـت قبلـه حیث یشعرك أنه سیتحدث عن صفات محبو 

  .، لكنه یفاجئك بأنه یؤكد ویزیده ...

  

: ب اأ -  

 یحاً وتوضـــ ،أن یزیــد هـــذه الخــلال تفصــیلا أعمــقالمعانــة الشــاعر  وتــدعو  

   أشمل :

   .....فمـــا تـــدوم علـــى حـــال تكـــون

   .....ومـــا تمســـك بالوصـــل الــــذي

  .....كانـــــــــت مواعيـــــــــد عرقـــــــــوب

یجرى في دمها التغیر من حال إلى  هأسلوب النفي لقوته في تأكید أن سعاد ارُ یُخْتَ 

ومــا  ،فمــا تصــل حتــى تقطــع ،ور مختلفــةوتــرى فــي صــ ،فتتلــون بــألوان شــتى ،حــال

ومـا أشـد علـى نفـس المحـب مـن صـاحبة  ،وما تقرب حتى تبعـد ،تعطى حتى تمنع

یكشـف عـن جانـب ..) ل.ومـا تمسـك بالوصـل الـذي(: بل إن قولـه  ،تفعل هذا بقلبه

خولها مــدو  )نثــم یجــيء بـــ (كــا ،ولا عهــدا ترعــى ،تحفــظ افــلا ودمظلــم مــن خلالهــا 

وأنـــه مـــذهب عرقـــوب الـــذي لا یفـــي  ،فـــي ذلـــك لمـــذهبها.) تصـــویرا .كانـــت مواعیـــد(

  .أبدا هبوعد قطع

ا  :-  

ومــا مواعیــدها إلا (قصــر ثــم ینهــى الشــاعر حدیثــه عــن خلالهــا بأســلوب ال  

دون  تقطعــــهلیشــــمل كــــل وعــــد  ،) بصــــیغة الجمــــعمواعیــــد(لمقصــــور الأباطیــــل) وا

یصــور قســوة صــاحبته الــذى الأباطیــل) بصــیغة الجمــع (علیــه  والمقصــور ،اســتثناء

فالكلمــــة ذات دلالــــة مؤذیــــة  ،وطبعــــا فیهــــا ،صــــارت هــــذه الصــــفة ســــجیة لهــــاالتــــي 

 وأسلوب القصر یقطع كل )١()وأبطل فلان : جاء بالباطل ،الباطل : نقیض الحق(

  .أمل في إقلاعها عن باطلها الذي یعانى منه صاحبها

                                                           

  .بطل  - ةماد –اللسان  )١(



  

 
  

  
} ٨٦٥     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

  م ا وامء :   و

  أرجو وآمُلُ أن يَـعْجَلْـنَ فـي أبـَدٍ 

  فلا يغرُّنك ما منَّت وما وعـدت  

لمــدى الــذي بلغــه الاضــطرار اوالأســلوب الخبــري فــي البیــت الأول یظهــر    

إلا أنــه  ،انــت تزیــده أوجاعــا وآلامــافبعــد مــا ذكــر خلالهــا التــي ك ،النفســي بالشــاعر

 ،وهمــا قریبــان )الأمــل(و  )الرجــاء(ولــذا جمــع بــین  ،ویشــتاق إلــى قربهــا ،یحــن إلیهــا

 امســرور وطمــع فــي عــودة الماضــي الــذي كــان یــنعم فیــه ضــاحكا  حلحــاإوهــذا منــه 

وقوله : طوال الدهر ووقوعه بـین  ،ومصدر بهجته بالأنس والمودة مع سبب سعده

بـدا وإن  ،سـیطرةمیظهر مـا فـي نفـس الشـاعر مـن لمسـة یـأس  )جیل.. تع.ما لهن(

  ...ویروي البیت : ،منه أمل ورجاء

  )١(ومــــا إخــــال لــــدينا منــــك تنويــــل    ....أن تــــــــــــــــــــــــــــدنوا مودتهــــــــــــــــــــــــــــا

أن یعجلن فـي أبـد) یشـیر (أن تدنوا مودتها) وهناك (والمصدر المؤول هنا 

دهـا لتضـحك لـه الـدنیا مـن وذاك الشوق إلى إلقائها لـه حبـل و  ،إلى قوة هذا الحنین

  .جدید

لـدینا  أخالوما (..) إلى الخطاب في .مودتها(بالالتفات من الغیبة  ءوجي  

ـــة علـــى إدراكـــه حقیقتهـــا المتأصـــلة  ...).منـــك فـــلا مجـــال  ،وواقعهـــا المریـــر ،للدلال

   . لتخیل وجود ما یطمع فیه

ــــــــــــ نَّ إِ     تْ دَ عَـــــــا وَ مَــــــوَ  نَّــــــتْ ا مَ مَـــــــ كَ نـْـــــفــــــلا يغرَّ    يلُ لِ ضْــــــــــــمَ تَ لاَ حْــــــــــــوالأَ انِيَّ الأمَ

عــدم تصــدیقها فــي بولــذا یــأتي أســلوب النهــى القــاطع الدلالــة علــى النصــح والإرشــاد 

ویسـلط فكـر  ،صـلتهوالاسـم الموصـول المكـرر یظهـر  )مـا وعـدت(ما منـت) وفـي (

ویعلـل  ،ثم بیـان معنـاه بجملـة الصـلة ،لوروده مبهما ،ىویؤكد المعن ،المتلقي علیها

 ،بلهـاقوفصـلت الجملـة عمـا  ،: إن الأماني والأحـلام تضـلیل )هالذلك بـ (إن وجملت

لأن الجملــة الثانیــة كــالجواب عــن ســؤال مقــدر تثیــره الجملــة  ،لشــبه كمــال الاتصــال

                                                           

  . ١٥شرح الدیوان صـ )١(



  

 
  

  
} ٨٦٦     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

وجمـال بلاغتـه فـي  ،الجواب عـن السـؤالومن ثم فصلت عنها كما یفصل  ،الأولى

تكثیــر للمعنــى  وفیــه ،ولا یقطــع الكــلام بكــلام آخــر ،كونــه ینبــه الســامع علــى موقعــه

  .)١(بتقلیل اللفظ

الفــــراق  ةقبــــل واقعــــ هالشــــاعر وشــــوقه إلــــى ســــابق عهــــده مــــع ســــعادحنــــین   

هـل  ،المراد مـن حدیثـه عـن صـفاتها القاتلـة یوفر على المتلقي عناء إدراك ،وغداته

ما كان بینهما على أن المراد لا  ةفدل أمله ورجاؤه في عود ،أم یمدحها ،هو یذمها

إذ لـــیس  ،مـــا هـــو یقصـــد إلـــى إظهـــار جانـــب مـــن مأســـاته وشـــقائهوإن ،هـــذا ولا ذاك

 اوقربهـ اوإنما یظهر ما كان یعانیه في أیام وصاله ،الفراق وحده الذي آلمه وأحزنه

ممـــا  ،وولعهـــا وترددهـــا وتمنعهـــا ،هـــودوكـــذب الع ،مـــن إخلافهـــا الوعـــود –أیضـــا  –

ض اتصــالا ، والأبیــات یتصــل بعضــها بــبع یــدعونا إلــى الشــفقة علیــه والرحمــة بــه

وثیقا ، فوضعها بعدم الصدق فى الوعد ، وعـدم قبـول النصـح یسـتلزم مـا ذكـر مـن 

  .ولعها وترددها وتمنعها إلى آخر ما ذكر من أوصافها ، فالمناسبة ظاهرة بینها

: ما ا-  

لـــم یكـــن فیهـــا بمنـــأى عـــن الخیـــال  اً یجـــد كعبـــ )بانـــت ســـعاد(لــــ  ربصـــتسمال  

 ،تظهــر عمــق فكـــره ،لـــه فــي هــذه القصــیدة صـــورا عدیــدةإذ نجــد  ،الشــعري المبــدع

مـن  ىنـر  ،ففـي هـذه الأبیـات حضـور لصـورة كلیـة لمحبوبتـه ،وسعة خیالـه وطرافتـه

ى فیها امرأة تتراءومن ملمح آخر  ،رع حسنهابو  ،تأملها صورة لحسناء فاق جمالها

    .خلافة لا تدوم على حالملعوب 

ن خـلال الشـاعر ورهافتـه بدقـة فائقـة مـشـاعر استطاعت هذه الصورة أن تنقل لنا م

   ففي قوله : ،تداخل صورها الجزئیة المكونة لها

  .....باَنتْ سُعادُ فقَلبيِ اليومَ مَتْبولُ 

مكبــول) (وحــذف المشــبه ورمــز إلیــه بقولــه :  ،اســتعیر الأســیر لقلبــه المتــیم

بهــا  والجمــال فــي هــذه الصــورة المســتهل ،وهــو القیــد الضــخم الــذي یقیــد بــه الأســیر

 ،إظهارهــا حــال القلــب العاشــق الــذي بــدا فــي غایــة الســقم والــذل والأســرفــي  نیكمــ

                                                           

  . ١٢٧مفتاح العلوم صـ )١(



  

 
  

  
} ٨٦٧     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

أو (لــم یفــد) فلــم یجــد خلاصــا مــن أســره  )لــم یجــز(:  هلاســتعارة تــأثیرا بقولــاوزیــدت 

  .وسجنه

  :ففي قوله ،وشقائه بها ،ه لهابح موضحة سر یةثم تتوالي الصور التشبیه

ــــــيْنِ إذ رحَلــــــو    اومــــــا سُــــــعادُ غــــــداةَ البـَ

  

غَضِِ◌يــــــــــصُ الطَّــــــــــرْفِ  إلا أَغَــــــــــنُّ   

حیـث شـبهها  ،دقیقـا جانبـاً إلا أن سـعة خیالـه نحـت بالصـورة  ،یشبه محبوبته بظبي  مكحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولُ 

وبذاك الكحـل فـي  ،وزاده جمالا بهذا الفتور في طرفه ،بظبي صغیر رخیم الصوت

لمـــا فـــي الاســـتحیاء وغـــض  )غضـــیض الطـــرف(وحســـنت الصـــورة بقولـــه :  ،عینیـــه

بهــذا أیضــاً حســنت و  ،ن صــفة إنســانیة نبیلــة كســاها الشــاعر المشــبه بــهالطــرف مــ

وشـدة سـطوتها  ،فتجلت محبوبتـه فـي صـورة بهیـة تـوحي بأسـرها لـه ،الكحل الرباني

ـــغ ،علیـــه ـــى أســـلوب قصـــر قـــوي بلی ـــه  ،وتأنقـــت الصـــورة وتأكـــدت ببنائهـــا عل ـــتم ب ف

  .قوة وتأثیرا وبلغ مبلغه ،التشبیه

  وجاء التشبیه في قوله :  

  ذي ظلَْـمٍ إذا ابتسَـمتْ  جْلـُو عـوارِضَ تَ 

  

ــــــــــولُ    ــــــــــالرَّاحِ مَعْلُ ــــــــــلٌ ب هَ ــــــــــه مُنـْ   كأن

ــــةشُــــحَّ      مِـــــنْ صَـــــوْبِ ســـــاريةٍ بـــــيضٌ يَـعَاليـــــلُ     تْ بــــذِي شَــــبَمٍ مِــــنْ مــــاءِ مَحْنِيَ

  تَجْلـــــوُ الريـــــاحُ القـــــذَى عنـــــه وَأَفـْرَطـــــهُ 

  

  مِـــــنْ صَـــــوْبِ ســـــاريةٍ بــِـــيضٌ يَـعَاليـــــلُ   

واسـتعان بهـا فـي رسـم  ،لـة والـربط بـین المشـبه والمشـبه بـهوأداته (كأن) القویة الدلا  

صورته التي یشبه فیها طیـب ریـق ثغـر محبوبتـه إذا ابتسـمت بـالخمر التـي كسـرت 

براعـة الشـاعر فـي  ىوتتجلـ ،حدتها بماء بـارد نهـل مـن واد ملـيء بالحصـى الدقیقـة

أسـنانها  ففي المشبه عبر عن لمعـان ،صورة المشبه والمشبه به وتكثیفها مد ظلال

ة فبمجـرد موحیـ ة..) وهـي صـورة مشـرق.إذا ابتسمت(ثغرها وحسنه بقوله :  ةوإشراق

   .شع ضیاء ملهمیابتسامتها 

فثغرهـا سـقي بـالراح مـرة  ،الصفات وتكثر الإیحـاءات دتعدتوفي المشبه به   

مـر كسـرت حـدتها بمـاء بـارد مـن واد خوهـذه ال )كأنـه منهـل بـالراح معلـول(بعد مـرة 

..) .شجت بذي شـبم(الدقیقة التي ساعدت على صفاء الماء وبریقه  الحصىكثیر 

 ،ولـم یتـرك حتـى ترتفـع الشـمس فتـذهب ببرودتـه ،اء هطل من السـماء لـیلاً موهذا ال



  

 
  

  
} ٨٦٨     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

ثـم جعـل ریـاح الشـمال  ،المحببة إلى شـاربه بل أخذ وقت الضحى محتفظا ببرودته

 ناصـعةط فوق جبال فجعله یسق ،وبالغ في صفائه ونقائه ،الرقیقة تمسه في مسیله

یحلــق هنــا وهنــاك  ضفالخیــال عنــد الشــاعر واســع فضــفا  )بــیض یعالیــل(البیــاض 

 ،ىمـــا یـــر  ىفكأنـــك تحلـــق معـــه تـــر  ،یلـــتقط أطـــراف الصـــورة ویحـــددها بدقـــة وإبـــداع

بعیـدة عـن التصـور الإسـلامى  –لذكر الخمر فیها  –، والصورة  وتشعر بما بشعر

ر الشعر لكونه لم یذق حـلاوة الإیمـان بعـد الذى یدعو إلى البعد عن الحرام ، ویعذ

.  

وترســیخ المــراد منهــا  ،وللطبیعــة حضــور مــؤثر فــي رســم الصــورة وتفصــیلها  

وعادة المحبین من الشعراء أنهم یلقون مشاعرهم على ما حولهم  ،المتلقيفي ذهن 

مـــن مكونـــات الطبیعـــة فتراهـــا صـــافیة صـــاخبة باســـمة حینمـــا یكـــون ســـعیدا بهجـــا ، 

وكلمـا كانـت الصـورة دقیقـة مفصـلة كئیبة حینما یكون حزینـاً تعیسـاً ،  وتراها حزینة

: فمنهـــا  .والتشـــبیهات علـــى ضـــروب مختلفـــة «یقـــول ابـــن طباطبـــا :  ،زاد حســـنها

ومنهــا تشــبیهه بــه  ،ىومنهــا تشــبیهه بــه معنــ ،تشــبیه الشــيء بالشــيء صــورة وهیئــة

وربمـــا  ،صـــوتا ومنهـــا تشـــبیهه بـــه ،ومنهـــا تشـــبیهه بـــه لونـــا ،وبطئـــا وســـرعة ،حركـــة

فــإذا اتفــق فــي الشــيء المشــبه بالشــيء  ،هــذه المعــاني بعضــها فــي بعــض تزجــتما

وحسـن  ،الصـدق فیـه معنیان أو ثلاثة معان من هذه الأوصاف قوى التشبیه وتأكـد

نــرى وفــي هــذه الصــورة الكلیــة بمــا تشــتمل علیــه مــن صــور جزئیــة )١(»...الشــعر بــه

لال مدیــدة ترفــع قیمــة الإبــداع ومكانــة متعــددة وظــ لعناصــر اً وحضــور  وتفصــیلاً  دقــةً 

بالطبیعـة أن  هولعل الشاعر أراد من الاستعانة في تشكیل صـور  ،التصویر والخیال

 –ربمـا  –د سیشیر إلى أن جمال محبوبته جمال رباني لم تتدخل فیه ید البشر فتف

نك وإ  ،كما تبدو الطبیعة في أثوابها المزدانة بید خالقها ومنشئها ،ما تصلح مأكثر 

لاب والــورد الصــناعي مــن فــرق فــي المــادة واللــون خــلتــدرك مــا بــین ورد الطبیعــة ال

  .والحیاة  والرائحة

                                                           

  . ٢٣ابن طباطبا صـ –عیار الشعر  )١(



  

 
  

  
} ٨٦٩     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

ثـــم یــــأتي التصـــویر كاشــــفا عــــن الجانـــب الــــذي تجــــرع منـــه الشــــاعر مــــرارة   

ون لــالغول التــي تتتصــویره كــفهــي تبــدو فــي  ،الجفــاء وتقلــب الحــال صــةوغ ،الخلــف

  في أثوابها بألوان كثیرة : 

  م علــى حــالٍٍ◌ٍ◌ تكــون بهــافمــا تــدو 

  

  كمــــا تلــــوَّن فــــي أثوابهــــا الغـــــول  

 ،ونها بـألوان شـتىلوت ،ویظهر التصویر بالإضافة إلى عدم دوام محبتها على حال  

ما في نفس الشاعر من خوف وقلق من هذا الخلـق  – مختلفةوظهورها في صور 

 –رة ، فالصــو إلا فیمــا یمــلأ الــنفس مــن ذعــر وخــوفحیــث لا تــذكر الغــول  ،المــؤلم

   .كئیبة كاشفة عن كآبة قلب الشاعر وشدة آلامه –إذن 

  

  :وعود بالغرابیل التي لا تمسك ماءثم یصور نقضها للعهود ونكثها لل  

ــكُ بالوصــل الــذي زعمــت   ومــا تَمَسَّ

  

  إلا كمـــا تُمْسِـــكُ المـــاء الغرابيـــل  

علـى  أكـدت ببنائهـاتوتحققـت الصـورة و  ،شبه تمسكها بالعهد بإمساك الغرابیل للماء  

ومعاناتـه  ىبـالمعن إشارة إلى امـتلاء نفـس الشـاعر ،الأبلغ أسلوب القصر الأقوى و

 ،تمسك) وتخفیف الثاني المسند إلى الغرابیـل(ولعلنا نلمح تشدید الفعل الأول  ،منه

بسبب مـا  ، وشكواه من إدبار سعادته ،من تفرق شمله هوذلك منه دال على غضب

یصـــور  –مـــن الشـــعراء   كغیـــره –وكعـــب  ،كانـــت علیـــه مـــن خـــلال الخلـــف والولـــع

الحـــروف «وذلــك لأن  ،هومهمـــة مــن معانیـــ ةبصــوت حركـــات حروفــه ملامـــح دقیقــ

وغیرهــا  فالتشــدید فـي الصـورة )١( »المشـددة أشـبه بحـال المتــوتر الغاضـب المهمـوم 

یشـــعرنا بالاضـــطراب والقلـــق والانفعـــال الـــذي تمـــوج بـــه نفـــس  –هنـــا  – همـــن صـــور 

  .الشاعر

                                                           

الطبعــة الأولــى  –مكتبــة وهبــة  ٢٠٩محمــد أبــو موســى صـــ :د /دراســة فــي البلاغــة والشــعر  )١(

  .م ١٩٩١هـ ١٤١١سنة 



  

 
  

  
} ٨٧٠     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

ـــه : ویســـهب فـــي تصـــ   كانـــت مواعیـــد عرقـــوب لهـــا (ویر هـــذا الجانـــب بقول

وهـــذا  ،)١(ونقـــض العهـــود ،..) وعرقـــوب اشـــتهر عنـــد العـــرب بخلـــف المواعیـــد.مـــثلاً 

  .وسطوة العشق ،القلب العاشق بعنف الهوى ضربب مذموم لكنه یجان

، رةئشف بقوة عن نفس قلقـة مضـطربة حـاوالتصویر في مفتتح قصیدته یك  

 ،ومـــرة أخـــرى یصـــور خلالهـــا القاســـیة ،وحبـــه لهـــا ،ه بهـــایظهـــر شـــدة ارتباطـــفمـــرة 

ومــرة ثالثــة یحــن  ،بــا وعشــقاحهــا بصــبا امــتلأ  اً ویشــكو مــن صــفاتها التــي آلمــت قلبــ

جزئیـــة دورهـــا فـــي رســـم الأدت الصـــور  ذلـــك كلـــهوفـــي  ،ویشـــتاق إلـــى لقائهـــا ،إلیهـــا

رائــــع  ،فــــائق الجمــــال هــــافظاهر  ،صــــورة محبوبتــــه كمــــا یراهــــا الشــــاعر ویشــــعر بهــــا

  .ماً وأسقاماً وباطنها ینطوي على صفات زادته آلا ،الحسن

  

ا :-  

إلا مـا جـاء مـن مراعـاة  ،وتكـاد الأبیـات تخلـو منـه ،لم یتكلف كعـب البـدیع  

 لاوهــي جمــع أمــر ومــا یناســبه  «النظیــر وهــي مــن المحســنات المعنویــة المشــهورة 

فهـي كلمـات مـن  ،دیلفـي أبیاتـه بـین الولـع والإخـلاف والتبـونلمحهـا  )٢( »بالتضاد 

لما یقـوم بـه مـن  ،وهو عامل قوي في حسنه ودقته ،جمع بینها التناسبی  واد واحد

  .الأسلوب وتناسب دلالاتهدور بار في تلاحم أجزاء 

  ومنه التجرید في قوله :  

ـــا وعـــدت   فـــلا يغرُّنـــك مـــا منَّـــت وم
  

ــــــانِيَّ والأحــــــلامَ تضــــــليل     إن الأم
آخــر ، فكعــب انتــزع مــن نفســه شخصــا )٣( الإنســان نفســه ةطبــمخاوهــو مــن ضــرب   

وتـري   ،لمـا عـرف مـن إخلافهـا وتبـدیلها ،مثله ونصحه إلـى عـدم الاغتـرار بوعـدها

 ،ه الأســماعینبــو  ،والمعنــى ظهــورا وبیانــا ،یكســو العبــارة جمــالا ،فیــه إبــداعا وحســنا

                                                           

لات / د/  ٩٨قصــیدة البــردة / لكعــب بــن زهیــر / شــرح / أبــى البركــات ابــن الأنبــارى / صـــ )١(

  م .١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠محمود حسن زینى / ط / الأولى / 

  .الناشر المكتبة الأزهریة للتراث  / ٤٢٠للسعد صـ /المطول  )٢(

 الشـــحات أبـــو:د /ودراســـات منهجیـــة فـــي علـــم البـــدیع  ٣٩صــــ/ ٤/اح یضـــینظـــر : بغیـــة الإ )٣(

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤ط: الأولى  –. ١٧١صـ ستیت



  

 
  

  
} ٨٧١     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

فى البیت الأول  ع، ومنه التصری)١(.. .ویؤثر في النفوس بما فیه من إیهام وخداع

وهو ضرب من السجع المؤثر فى موسیقى القصیدة فتـراه یبكـى ولكنـك لا تسـمع  ،

نحیبه ، ویتأوه ولكنك لا تسمع آهاته إلا من خلال ما ینساب فى نظمه مـن تنغـیم 

  مؤثر شجى .

ازم :-  

: وأ    

هــذه الأبیــات التــي افتــتح بهــا كعــب قصــیدته وبــین أبیــات بــین وازن النقــاد   

  : )٢(ى قصائده التي یقول فیها لأبیه في إحد

ــــالخَ  نَّ إِ  ــــأَ  يطَ لِ ــــ دُّ جَ ــــرَ فَ ان ـْفَ  نِ يْ البـَ ــالقَ  قَ لِّــعُ وَ     ا قَ ــلِ ا عَ مَــ اءَ مَ سْــأَ  نْ مِــ بُ لْ   اقَ

ـــــــق ـَارَ فَ وَ  ـــــــ كَ تْ ـــــــ اكَ كَـــــــفَ  لاَ  نٍ هْ رَ بِ ــ    هُ لَ   لقــاغ الــرهن قــد ىسَــمْ أَ فَ  اعِ دَ الــوَ  مَ وْ يَـ

  

حیـــث إن كـــلا مـــن  ،یـــاتالعـــام للأب ىومـــن الواضـــح تـــأثره بأبیـــه فـــي المعنـــ

فلــیس لــه إلا الخضــوع والاستســلام  ،وارتهنتــه ،أســماء وســعاد ذهبــت بقلــب صــاحبها

  .)٣(لسلطان الهوى وتباریح الفراق 

، في حدیثه عن محبوبته التي فارقتهوالمتأمل في أبیات زهیر یجده یطنب   

ه هذا نابوقد أخذ  ،ویشبهها بالظبي وریقها بالخمر التي مزجت بالماء العذب النقي

 ،ولعــل الســر فــي ذلــك هــو اخــتلاف قصــدهما ،یقاقلكنــه زاده تفصــیلا وتــد ،المعنــى

فزهیـر إنمـا یتحـدث عـن الحـب وآلام الفــراق وجمـال محبوبتـه دون الوقـوع فیمـا وقــع 

فجاءت صوره أكثر تفصیلاً  ،وتوعده بالقتلفیه كعب الذي فزع من تهدید النبي له 

                                                           

من شروح ض ٣٤٩ ،٣٤٨صـ/ ٤/حاشیة الدسوقي  – ٣٤٨صـ/ ٤/ینظر : عروس الأفراح  )١(

  .التلخیص

  دار الكتب./ ٣٣صـ /دیوان زهیر بن أبي سلمي )٢(

دار  – ٨٥صـــــ شــــوقي ضــــیف / :د /العصــــر الإســــلامي  /ینظــــر : تــــاریخ الأدب العربــــي  )٣(

ـــد الســـلام نصـــار  :د  /وقطـــوف مـــن الأدب الإســـلامي  –المعـــارف ط : التاســـعة  ســـعد عب

  ..م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤طبع سنة / ١٧٨صـ



  

 
  

  
} ٨٧٢     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

 ،علهــــم یشــــفقون علیــــه ،ي قلــــوب الســــامعینوعمقــــا لیكــــون تأثیرهــــا أقــــوى وأعلــــى فــــ

ثم إنها بانت  ،قلبه خاذالأتملك حبها وجمالها ویهدهدون فجیعته في محبوبته التي 

   .لفراقهامتألما  ،لها وصار أسیرا

أن والــده تــابع وصــف أخــلاق صــاحبته فــي  ،وممــا یزیــد هــذه اللمحــة بیانــا  

  بیت واحد : 

   تْ دَ عَــا وَ مَــ يِّ رِ كْــالبَ  ةُ نـَـاب ـْ كَ تْــفَ لَ خْ أَ وَ 

  

  اقَــلَ ا خَ نًــاهِ ا وَ هَــن ـْمِ  لُ بْــالحَ  حَ بَ صْــأَ فَ   

فهــي  ،وألــم بجوانبــه وزادهــا تفصــیلا ،ةدالمدیــجمــع أطــراف المعنــى    كعبــا نلكــ  

 ،من دمها فجع وولع وإخلاف وتبدیلط وقد خل ،ولا تقبل نصحا ،خلة لا تفي بوعد

ثم جاء النصح بألا  ،ثلها كمثل عرقوبوم ،ولا تمسك بالوصل ،على حالتدوم  ولا

دال على إلقائه شدة ما یعانیه منهـا وصـلا وهذا منه  ،ما وعدتب ولایغر بما منت 

لعلــه یشــفق  فــي قلــب الســامع وبخاصــة النبــي الكــریم  –أو قربــا وبعــداً  ،وقطعــا

كمــا أن صــور كعــب التــي اســتقاها مــن صــور  ،الجریحــةعلیــه ویترفــق بهــذه الــنفس 

 وتناسقت ،في النفوس -لذلك  - یقا وأشد تأثیراقوى تدوالده كانت أكثر تفصیلا وأق

وقـــد  ،الحزینـــة النفســـیةفیتـــه المنتهیـــة بحـــرف الـــواو أو الیـــاء مـــع الـــلام مـــع حالتـــه قا

  .والوصول إلى مقصوده ،هذه العوامل لتحقیق هدفه كلتضافرت 

  :-ر ا –    ون 

بعــد ثلاثــة  دح النبــى ونتلبــث قلــیلاً أمــام توجــه حســان بــن ثابــت إلــى مــ

   :)١(أبیات شعثائیة یقول فیها 

  رُ دِ حَـــــــــنْ ي ـَ نِ يْ العَـــــــــ اءُ مَـــــــــهُمُـــــــــوم فَ  تْ دَ اَ زَ 

  

ــــــــــــــــ   ــــــــــــــــه عِ  ح�اِ سَ ــــــــــــــــإذ أغرقت   دِرَرُ  ةٌ رَ بـْ

ــــــــــدَاً بِ      ةٌ نـَـــــــــكْ هَ بِ  اءُ ثَ عْ شَــــــــــ ذْ إِ  اءَ ثَ عْ شَــــــــــوَجْ

  

  رُ وَ خَـــــــــ لاَ ا وَ يهَـــــــــفِ  سٌ نــَـــــــدَ  لاَ  اءُ رَ وْ حَـــــــــ  

  اهَــــــــت ـُدَ وَ مَ  تْ انـَــــــكَ   ذْ إِ  اءَ ثَ عْ شَـــــــ كَ نْـــــــعَ  عْ دَ   

  

  رُ ذَ النَّــــــ لِ اصِــــــالوَ  الِ صَــــــوِ  رُّ شَــــــراً وَ زْ نَــــــ  

  ثم قال :  

                                                           

الهیئة  –ت/د/ سید حفنى حسنین ، حسن كامل الصیرفى  ٢٠٦صـدیوان حسان بن ثابت / )١(

  المصریة العامة للكتاب .



  

 
  

  
} ٨٧٣     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

ــــــا خَ يــَــــ لْ قُــــــل ف ـَوَ سُــــــالرَّ  تِ أْ وَ    نِ مِ تَ ؤْ مُــــــ رَ يـْ

  

ـــــــــلْ لِ      رُ شَـــــــــالبَ  ا عـُــــــــدِّلَ مَـــــــــ اذَ إِ  ينَ نِ مِ ؤْ مُ

خــتلاف وتبــاین ، اهــذا التلبــث یرینــا مــا بــین حــالتى الشــاعرین النفســیة مــن   

ویتـألم ومـن ثـم طالـت شـكواه ، وكثـرت آهاتـه فـى حدیثـه فكعب المهـدر دمـه یشـكو 

تصــل بــه إلــى أرض بعیــدة  –ناقــة  –ن فــراق ســعاده ، ویأســه مــن وجــود وســیلة عــ

  أمست سعاد بها .

باً صـــفمـــا یعــتلج صــدره بمثـــل هــذا ، ولــذا جـــاء حدیثــه مقت وأمــا حســان 

اء ذلـك عجلاً سرعان ما تركه والتقط مقصوده ، ولعلنـا نفـتش عـن السـر الكـامن ور 

فیجیبنا أستاذنا الدكتور / سعد نصار : بأن "حسان كان مسلماً ، وكان حبه للدین 

ـــى الإســـراع فـــى مـــدح الرســـول الأمـــین ، مختصـــر  نـــهیدفعا الجدیـــد وللرســـول  إل

الطریـق محطمــا ذلــك المــذهب الجــاهلى الــذى یلتــزم بــه الشــاعر فــى مطلــع قصــیدته 

ثاء إلـــى مدحـــه ســـید الأولـــین ولـــذلك تبصـــره فـــى تخلصـــه مـــن حدیثـــه عـــن شـــع )١("

ـــدعوك إلـــى حـــق ورشـــاد وهـــدى ، ســـواء ســـاعده علـــى ذلـــك  والآخـــرین  داعیـــة ی

بما فیه مـن تخییـل وإبـداع ، أو كـان الكـلام فعـلا متوجهـا  )دعْ .. وأتِ ..(التجرید 

  إلى المتلقین . 

هذا التعلیل مـع جودتـه أراه یطفـئ حـرارة إحساسـنا بالشـعر ، ویكبـت تأثرنـا 

ى وتقـدیره ، دون التـدقیق فــى الـنص وتحلیلــه ، بویغلـب علیــه حـب الصــحابنفثتـه ، 

ولو استبصرنا دلالات كلماته وتراكیبه ، وظلال صوره وامتدادها ، لزاد ذلك الحب 

علــة اختصــاره ، وســرعة انتقالــه مــن حدیثــه عــن  والإجــلال ، فقــد ذكــر حســان 

ات قریبـة الانتهـاء ، شعثاء وذلك أن مودتها كانت لحظات سریعة الانقطـاع ، وأوقـ

 )وشــر وصــال الواصــل النــذر(ومــا أروع تعلیقــه علــى هــذه المــودة قصــیرة الأجــل : 

مــا یؤكــد هــذا  )لا دنــس فیهــا ولا خــور فناســب قصــر مودتهــا قصــر الحــدیث عنهــا

ویقرره ، فقد وصفها بجمال الخَلْق وحسن الخُلُقِ ، ویراه اختصر الحدیث عن ذلك 

هیفـاء) خلقـاً ، وهـى (لا دنـس فیهـا (سـیرة ابـن هشـام اختصاراً، فهى (حـوراء) وفـى 

خُلُقــاً ، ومــن ثــم لــم یجــد مــا یشــعل نیــران القلــب ، ولهیــب الوجــدان ، وهــو مــا  )...

                                                           

  . ١٧٧قطوف من الأدب الإسلامى /صـ )١(



  

 
  

  
} ٨٧٤     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

وجــده كعــب فــى ســعادة، مــن خلفهــا وفجعهــا وولعهــا وتبــدیلها ، وهــذا الــذى لــم یجــده 

ألقــه ، یشــعل حــرارة الشــعر ، وتوهجــه ، وت – ر ا  –حســان ووجــده كعــب 

كان لكل حدیثه ،  ثم یضاف إلى هذا اختلاف مقصودهما ، وتباین هدفهما ، ومن

  وكان لكل شعره .

ا :-  

 ىبعد هذا العرض والتحلیل البلاغي للأبیـات نسـتطیع الوقـوف علـى المعنـ  

هـوى ال حاریتبـمـن  الشـكوىوهو على الإجمـال :  ،قریرهتالذي أراد الشاعر تحدیده و 

لا كمـــا هـــو  ،وهـــذا هـــو العنـــوان الأشـــمل لمـــا اشـــتملت علیـــه الأبیـــات ،وآلام الفـــراق

ثــم  ،وإســناده إلــى ســعاد )بــان(ولــذا رأینــاه یســتفتح بالفعـل  ،الغزلیــةبالمقدمــة  رمشـهو 

ولمــا أراد وصــف محبوبتــه وإظهــار حســنها  ،تصــویر أثــره علــى قلبــه الأســیر لحبهــا

ذا دال علـــى ســـیطرة هـــذه ..) وهـــ.ومـــا ســـعاد غـــداة البـــین إذ رحلـــوا(قـــال :  ،وتألقهـــا

لمـا أصـیب  «ولا یغیـب أن القلـب إذا أوذي  ،ألمـا وقسـوة االحال علیـه وارتباطـه بهـ

مــن وخــذات الهــم التــي  ةل مكــان وخــذحــاحــة تر تكــراره للفــظ  فــي أســى وجــد بــه مــن

 «لامــه وشــكواه فــي هــذا التكــرار كثیــرا مــن آ فیفــرغ )١(»ؤاد المهمــوم فــیتضــور بهــا 

والإفراغ اء على التكرار ویتخذونه وسیلة من وسائل التخفیف الشعر وكثیرا ما یعتمد 

حــس بآهــات  التحســر والتنــدم تكمــا  )٢(»یلجــأ إلیهــا الشــاعر ویجــد فیهــا لــذة وســلوى

 )بانـــت(التــي أتاحتهـــا اللغـــة لــه فـــي  توهـــي تتصـــاعد خارجــة مـــع المـــدا والشــكوى 

 )..یحهـا خلـةو  یـا(كمـا جـاء التكـرار فـي قولـه :  )غـداة(و )و(سعاد )و(سعاد) و(ما

  .وهو تكرار مفعم بالحیرة والشجى  .).لكنها خلة(و

ثــم یــنغمس داخــل محبوبتــه معلنــا مــا تأصــل فــي طبعهــا وامتــزج بــدمها مــن    

ها بـألا دفعتـه إلـى نصـح نفسـه وإرشـادوهـي صـفات  ،استهانتها بما یضنیه ویفجعـه

هـذه عـن واسـتهل حدیثـه  ،تضـلیل وإخـلافمـن یها ووعودها وما بها أمانتركن إلى 

....) فمــا .ویحهــا خلــة لــو أنهــا صــدقت یــا(المعــاني والصــفات بهــذه الصــرخة الشــاكیة 

وهــو بــذكر هــذه  ،وقبــول النصــح ،كــان مــن شــيء أنقــص فیهــا مــن الصــدق فــي الوعــد
                                                           

  .عالم الكتب – ١٢٨عز الدین على السید صـ :د /التكریر بین المثیر والتأثیر  )١(

  .بي دار الفكر العر  /١٧صـ /محمد أبو موسى :د /قراءة في الأدب القدیم  )٢(



  

 
  

  
} ٨٧٥     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

هــذا مــن شــأن فلــیس  ،د إلــى ذمهــا والتشــنیع بهــالا یقصــ –كمــا ذكــر آنفــا  –الصــفات 

    .ریح الهوىوآهات تبا ،ولكنها صرخات الشكوى ،المحبین

، غـرض أصـیل یلتفـت إلیـهوالشاعر لم یقصد إلى عرض جمالها وبهائهـا ك  

لیعذر من  ،القلقة ةنیالحز وتصویر نفسه  ،وإنما أراد من وراء ذلك إظهار ما یعانیه

هـــا وبراعتهـــا ققـــول : إنهـــا لجمالهـــا وتألفكأنـــه ی ،وتعلقـــه بهـــا ،لهـــا هفـــي حبـــ ىالمتلقـــ

قصـد یومـن هنـا فإنـه لـم  ،لبعـدها ویتألم ،لفراقهاوأهل لأن یحزن  ،ة بأن تحبر لجدی

وإنمـا أراد أن یظهـر مـا فـي صـدره  ،الشـعراء قبلـه همـاأن یقلد ما التز  –كما یزعم  –

   .ویتلمس له الأعذار ،ویشفق علیه ،به ىلیحس المتلق ،ة آلامامن صراعات ومعان

م ولــ ،مــن معنــى أصــیلة فــي إثــارة مشــاعر الرحمــة بــهالأبیــات بمــا احتوتــه   

وإنمـا قصـد  ،یكن هدفها الرئیس مجرد تهیئة النفوس والمشاعر لاستقبال موضـوعه

لتحقیـق مـراده وهـو العفـو عمـا  ،لیتواصـل مـع غیـره ىبهذا المعن الشاعر الاستهلال

وبهــذا المعنــي العــام للأبیــات  ،بــدر منــه لمــا یعانیــه مــن آلام تهــد الجبــال الرواســي

، وجـدیر رر فـي النفـوس مـن أول الأمـرلیتقـ ،إلیـهیدخلنا كعب في صـمیم مـا قصـد 

تطاع أن تفصـل بعـض أبیـات بنا بعد هذا أن نعرض عـن زعـم أبتـر بأنـه مـن المسـ

ودراسـة المعـاني والوقـوف علیهـا  ،أن تتـأثر بـذلك نالمتعـددة الأغـراض دو القصیدة 

وقــد أدرك  بــل یأبــاه ویرفضــه ،عــن ذلــك يوتواصــلا وترابطــا یغنــ ،إجمــالاً وتفصــیلا

بـأن القصـیدة كجسـم الإنسـان فـى تناسـقه ،  ابالشعر هـذا ، وأحسـو أصحاب البصر 

فلو ذهب منها بیت كانت كالإنسان الذى ذهب من أعضائه عضـو ، ولـو اختلـف 

راك تناســـــقها دتركیـــــب أبیاتهـــــا وترتیبهـــــا كانـــــت كالإنســـــان المختـــــل الأعضـــــاء ، وإ 

   .)١(وأجله ، لأنه سره ولبابه وزبدته وتواصلها من أمتع ما فى الشعر 

                                                           

ومـا بعـدها . دار الفكـر  ٢٣٢ینظر / قراءة فـى الأدب القـدیم / د/ محمـد أبـو موسـى / صــ  )١(

  العربى .



  

 
  

  
} ٨٧٦     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

ا   ىا  

  ا  د

  اهَـــــــــغُ يُـبـَلِّ  ضٍ لاَ رْ ســـــــــعادُ بـــــــــأَ  أمســـــــــتْ 

  

ـــــــــــاقُ النَّ  إلاَّ    ـــــــــــالعِتَ   اتُ المراســـــــــــيلُ جِيبَ

  رةٌ ذَافِ عُـــــــــــــــــــــغَهـــــــــــــــــــــا إلا يُـبـَلِّ  نْ ولــَـــــــــــــــــــ  

  

   يــــــــلُ غِ بْ ت ـَالٌ وَ قــَــــــرْ ى الأيَــْــــــن إِ لَــــــــا عَ يهَــــــــفِ   

   تْ قــَــرِ إذا عَ  ىفـْرَ الـــذِّ  ضَّــــاخَةِ نَ  لِّ كُـــ  نْ مِـــ  

  

  لامِ مَجْهُـــــــولُ عْـــــــامِسُ الأَ ضَـــــــتُها طــَـــــعُرْ   

نــَـــــيْ      قٍ مُفْـــــــرَدٍ لَهِـــــــ تَـرْمِـــــــي الغيُــُـــــوبَ بعَِيـْ

  

  يــــــــــــــــلُ المِ وَ  انُ زَّ حُــــــــــــــــالِ  قَّــــــــــــــــدَتِ وَ ا ت ـَذَ إِ   

  اهَ دُ يَّـــــــــــقَ م مُ عْـــــــــــا ف ـَهَ دُ لَّـــــــــــقَ مُ  مٌ خْ ضَـــــــــــ  

  

ــ   ــقِ لْ ي خَ فِ ــهَ ــب ـَ نْ ا عَ   يلُ ضِــفْ ت ـَ لِ حْــالفَ  اتِ نَ

  ةٍ نَـــــــجَّ هَ مُ  نْ ا مِـــــــوهَـــــــبُ ا أَ وهَـــــــخُ أَ  فٌ رْ حَـــــــ  

  

ـــــــــــمُّ عَ وَ    ـــــــــــالُ ا خَ هَ ـــــــــــهَ ـــــــــــاُ دَ وْ ا قَـ    يلُ لِ مْ ء شِ

ــــــيْ ◌َ    ــــــمشِ ــــــي ـْلَ عَ  ادُ رَ ي القُ ــُــــهَ    هقُــــــلِ زْ ي ـُ مَّ ا ث

  

ـــــــــــــن ـْمِ    ـــــــــــــا لَ هَ ـــــــــــــأَ وَ  انٌ بَ ـــــــــــــلُ الِ هَ زَ  ابٌ رَ قـْ   ي

ـــــــب ـَ نْ ا عَـــــــهَـــــــقُ ف ـَرْ مِ     ضِ رُ عُـــ نْ عَـــ مِ حْـــي اللَّ فِـــ تْ فَ ذِ قــُـ ةٌ انــَـرَ ي ـْعَ    ـــــــزَّ  اتِ نَ ـــــــفْ مَ  رِ وْ ال   ولُ تُ

  اهَ حَ بَ ذْ مَـــــــا وَ هَـــــــي ـْن ـَي ـْعَ  اتَ ا فــَـــــمَـــــــ نَّ أَ كَـــــــ

  

  يــــــلُ طِ رْ بِ  نِ يْ يـَــــــحْ اللِّ  نَ مِــــــا وَ هَــــــمِ طْ خَ  نْ مِــــــ  

ــــتُ    ــــمِ  رُّ مِ ــــعَ  لَ ثْ   لٍ صَــــا خُ ذَ  لِ خْــــالنَّ  يبِ سِ

  

  يـــــــــلُ الِ حَ ه الأَ نــْـــــــوَّ خَ تَ  مْ لــَـــــــ زٍ ارِ ي غَـــــــــفِـــــــــ  

ــــــــق ـَ     يلُ هِ سْـــــــتَ  نِ يْ دَّ ي الخَـــــــفِـــــــوَ  ينٌ بــِـــــمُ  قٌ تْــــــعِ     اهَــــــــر بِ يِ صِــــــــبَ لْ ا لِ هَــــــــي ـْت ـَرَّ ي حُ فِــــــــ اءُ وَ نـْ

ــــتَ  ــــعَ ي دِ خْ   ةٌ قَــــحِ  هــــي لاَ وَ  اتٍ رَ سَــــى يَ لَ

  

  يــــــــــــــلُ لِ حْ تَ  ضَ رْ الأَ  نَّ هُـــــــــــــعَ ق ـْوَ  لٌ ابـِــــــــــــوَ ذَ   

ـــي ـَ اتِ ايـَـجَ العُ  رُ مْ سُــ     مـــاً يَ ى زِ صَــالحَ  نَ كْ رُ تـْ

  

ــــــــــ   ــــــــــقِ يَ  مْ لَ ــــــــــالأُ  وسَ ؤُ رُ  نَّ هِ ــــــــــلُ عِ نْ ت ـَ مِ كْ    ي

ــــــوْ ي ـَ   ــــــا يَ مَّ ــــــ لُّ ظَ ــَــــرْ الحِ  هِ بِ   اطخمً صْــــــمُ  اءُ ب

  

   لُ و لُـــــــــــــمْ مَ  ارِ النَّـــــــــــــبِ  هُ يَ احِ ضَـــــــــــــ نَّ أَ كَـــــــــــــ  

ــــــــي ـْاعَ رَ ذِ  بَ وْ أَ  نَّ أَ كَــــــــ   ــــــــا وَ هَ ــــــــرِ عَ  دْ قَ ــــــــــــوَ      تْ قَ ــــــــــــلَ ت ـَ دْ قَ ــــــــــــ عَ فَّ ــــــــــــالعَ  ورِ القُ بِ   يلُ اقِ سَ

ـــــوَ  ـــــلْ لِ  الَ قَ ـــــ مِ وْ قَ ـــــم وَ يهِ ادِ حَ ــالجَ  قُ رْ وُ     تْ لـَــــعَ جَ  دْ قَ ــى قِ صَــالحَ  نَ ضْــكُ رّ ي ـَ بِ ادِ نَ   وايلُ

ـــــــــــتْ فَجَاوَبَـهَـــــــــــا    شَـــــــدَّ النـَّهَـــــــارِ ذِراَعًـــــــا عَيْطــَـــــلٍ نَصَـــــــفٍ  ـــــــــــدٌ مَثاَكِيـــــــــــلُ  قاَمََ   نكُْ

عَيْنِ لــَـــيْسَ لَهَـــــا   لِمَـــــــا نَـعَـــــــى بِكْرَهَـــــــا النَّـــــــاعُونَ مَعْقُـــــــولُ     نَـوَّاحَـــــهٌ رَِ◌خْـــــوةُ الضَّـــــبـْ



  

 
  

  
} ٨٧٧     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

ـــــــــدْرَعُهَا ـــــــــا وَمِ هَ ـــــــــانَ بِكَفَّيـْ ـــــــــرِي الَّلبَ   تَـفْ

  

ـــــــــــــلُ    ـــــــــــــا رَعَابيِ ـــــــــــــنْ تَـرَاقِيهَ   مُشَـــــــــــــقَّقٌ عَ

  
: اظ واا  

 ،ومـــا ألـــم بـــه مـــن آلام وأحـــزان ،هیواصـــل الشـــاعر حدیثـــه عـــن فـــراق ســـعاد

واصـفا وسـیلة الانتقـال إلـى محبوبتـه، كـي  ،العـام للقصـیدة ىفیذكر جانبا من المعنـ

أمسـت سـعاد (قوله : بیبدأ تفصیل هذا المعنى  ،...یبلغ إلیها بعد أن فارقته وتیمته

، فالمسـاء والقلـق.) ظـلال متداعیـة مـن الیـأس والوحشـة .أمسى(وللفعل  )...بأرض

 ،وإنك لترى الحبیبین یتمنیان أن یطول اللیل ،عشاق المتواصلین سمر وبهجةمع ال

وأمـا العاشـق المكلـوم المفـارق المقطـوع فـإن  ،وأن لا یطلع الصبح ،وأن یزول النوم

وأظهـــر  أن ینجلـــيوجعـــا تفیناجیـــه م ،همفجـــر لآلامـــه وجراحـــ ،اللیـــل كـــاتم لأنفاســـه

ر مــن الكــلام وهــو رصــف أرض "ســعاد" وأعــاد ذكرهــا لأنــه قصــد اســتئناف نــوع آخــ

  .)١(وذكر أوصاف الوسیلة التى تصله بهاسعاد بالبعد 

  -:ا  واء

لا یقـوى علـى بلوغهـا  ،أي بعیـدة )أرض(ودل الأسلوب علـى حـذف صـفة   

 ،النجیبــات ،النــوق التــي أخــذ الشــاعر فــي تفصــیل صــفاتها التــي منهــا : العتــاقإلا 

وم تقطــع هــذه الأرض القاســیة القاصــیة كلــاهــا العاشــق المیر فالناقــة التــي  .المراســیل

سلســة ســهلة  ،قویــة خفیفــة ســریعة ،ة فــي نوعهــایســنف ،یجــب أن تكــون كریمــة رائعــة

   .ولذا أقام أسلوبه على القصر بالنفي والاستثناء ،السیر

  ه مرة ثانیة في قوله : ب ثم عبر  

  يُـبـَلِّغَهـــــــــــــــــــــــا إلا عـُــــــــــــــــــــــذَافِرةٌ  نْ ولـَــــــــــــــــــــــ

  

  يـــــــلُ غِ بْ ت ـَالٌ وَ قـَـــــرْ يـْـــــن إِ ى الأَ لـَـــــا عَ يهَــــــفِ   

هذا البیت زیادة تأكید فى بعـد المسـافة ، لأنـه ذكـر فیـه أنـه لا یبلغـه تلـك و   

 .ة والصـلابةذكر من صـفاتها المقصـور علیهـا : القـو ، )٢(الأرض إلا الناقة الشدیدة

 –كمـا یقـول ابـن منظـور  –كأنـه یشـبه  ،شـيء فیـه سـعة وقـوة:تبغیـل .سرعة السیر

                                                           

  . ٤٩ینظر / شرح ابن هشام وحاشیة الباجورى / صـ )١(

  . ٥١ینظر / السابق / صـ )٢(



  

 
  

  
} ٨٧٨     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

عـــن  ه، واســـتعمال أســـلوب القصـــر فـــي مســـتهل حدیثـــ)١(لبغـــل لقوتـــهســـیرها بســـیر ا

أي : هذه  ،ل إلیهاو الوصفى صفات هذه الناقة یكشف لنا عما في نفسه من یأس 

  .وهل مثلها متاح ؟ سوف نرى ،الناقة لا غیرها

   تْ قــَــرِ ضَّــــاخَةِ الــــذِّفـْرَى إذا عَ نَ  لِّ كُــــ  نْ مِــــ

  

  لامِ مَجْهُـــــــولُ عْـــــــامِسُ الأَ عُرْضَـــــــتُها طــَـــــ  

: وفــــي  ......).ىمــــن كــــل نضــــاخة الــــذفر (:  هویوغــــل فــــي وصــــفها بقولــــ  

 ،وقـوة جهـدها نفسـها فیـه ،سـیرها داشـتدامـع دلالة قویة على كثرة عرقها  )نضاخة(

أي همتهـا  )الأعلام مجهول عرضتها طامس(ویضفي علیها إرادة وعزیمة بقوله : 

وإتیانــه بـــ  ،المســالك المجهــول ،الطریــق الــدارس الأعــلام إلــى ســلوك تــدفعهاالنافــذة 

ــــي یســــتدل  بهــــا  )سر دون (دا طــــامس)( ــــى انمحــــاء العلامــــات الت ــــة عل ــــى دلال عل

السیر في مثـل هـذه  یكتنفولا یخفى ما  ،وتمام خفائها فلا یظهر لها أثر ،الطریق

  .إلا العزائم ىالعزیمة التي تأب الكنه ،مخاطر ومهالكالمجاهیل من 

  ولذا یؤذن التعبیر في قوله :  

ــــــــ ــــــــتَـرْمِ ــــــــرَدٍ لَهِ ــــــــيْ مُفْ نَ ــــــــوبَ بعَِيـْ   قٍ ي الغيُُ

  

  يــــــــــــــلُ المِ وَ  انُ زَّ حُـــــــــــــالِ  قَّـــــــــــــدَتِ وَ ا ت ـَذَ إِ   

التي یـراد بهـا  )الغیوب(و  )ترمى(ذلك في الفعل  ىرَ یُ  ،بأنها في غایة حدة البصر  

 ،، وأجزاء المعنى مترابطـة منطقیـا)٢(وغابت عن العیون ،یق التي انمحتآثار الطر 

ق مــا انمحـي مــن مـفـي حاجــة إلـى عــین بصـیرة جــادة لتر  فـالطریق الـدامس الأعــلام

فیدل على قـوة تحملهـا مصـاعب ..) .إذا توقدت(أما قوله :  .آثار الطریق ومعالمه

توقـــد) دلالـــة مـــؤثرة علـــى صـــعوبة الأمـــاكن التـــي تســـلكها (وللفعـــل  ،الســـیر وقســـوته

وجمـــع الـــنظم بـــین غلظـــة الطریـــق وخشـــونته وبعـــد المســـافة وطولهـــا فـــي  ،وغلظتهـــا

 ، وغلظتــهانمحــاء آثــار طریقهمــا ، یشــتمل علــى  ىفصــار المعنــ )الحــزان والمیــل(

ومن هنا  ،تكوینهاوهذا منه مؤذن بعظم خلق الناقة التي تسیر فیه وحسن  ،وطوله

   قوله :جاء 

  
                                                           

  غل.ب –مادة  –اللسان  )١(

  غیب. –مادة  –اللسان  )٢(



  

 
  

  
} ٨٧٩     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

ــــــــــا ف ـَهَ دُ لَّــــــــــقَ مُ  مٌ خْ ضَــــــــــ   اهَ دُ يَّــــــــــقَ م مُ عْ

  

ـــ   ـــقِ لْ ي خَ فِ ـــهَ ـــب ـَ نْ ا عَ   يلُ ضِـــفْ ت ـَ لِ حْـــالفَ  اتِ نَ

فما أن لمحت عین الشـاعر صـفة مقلـدها  ،ت رشاقة وطرافةتظهر في البی  

موضــع القیـد منهــا) فأرانــا (حتــى لحظــت صـفة مقیــدها  )موضـع القــلادة فــي العنـق(

 الأول فیـــه عـــز ،والآخـــر فـــي أســـفلها ،جـــزء منهـــا فـــي أعلـــى الناقـــة ،صـــورة بدیعـــة

ذلـك فـدل  ،إلا أن الشـاعر جعلـه موضـعا ممتلئـا ، والثاني فیه ذل ومهانـة ،فخامةو 

الشــــاعر ذلــــك فــــي جــــو تطریبــــي بــــدیع بــــین  ىأد ،قوائمهــــا وصــــلابتهاعظــــم علــــى 

ضـــخم) و (فعـــم) وبـــین (مقلـــدها) و(مقیـــدها) والتطریـــب مـــن عوامـــل  الإبانـــة عـــن (

، وتسبق بنـات لأوصاف وغیرها جعلتها تفضل غیرهامثل هذه ا ،المعاني وروافدها

فـي الـنظم تشـویق  سـند وفـي تقـدیم الم )جنسها (في خلقها عن بنات الفحل تفضیل

فمـا تشـبهها  ،وزیـادة تـأثیره فـي الـنفس ،قبولهوهذا أدعى إلى  ،كر المسند إلیهإلى ذ

   .ها ولا في جلدهاقناقة أخرى في عظم خل

یقــول  ،غلــظ العنــقبومــع إحســان الشــاعر إلا أنــه أخــذ علیــه وصــفه الناقــة   

 ر النجائـب یـوخ ،هـذا خطـأ مـن الصـفة لأنـه قـال هـي غلیظـة الرقبـة «الأصمعي : 

وإن  وهـو )١(»سیف أعلـى عنقـه ویَعْـرُض باطنهـایو  ،مَنْحَرُهما یدق مدبحه ویَعْرُض 

وعظـم  ،الوصف إلا أن تعبیره یقصد إلى وصف الناقة بضـخامة هامتهـا فى أخطأ

، وقــد رد بعــض قــول الأصــمعى بــأن وقــدرتها علــى الســیر وتحمــل مشــقته ،قوائمهــا

ه والحســـن فـــى صـــفاته وهـــذا لا ینـــافى رقـــة الضـــخم یمكـــن تفســـیره بـــالعظیم فـــى ذاتـــ

  .)٢(مذبح ال

إ ف ا :-  

فـــي خلقهـــا عـــن بنـــات (:قولـــه ط الشـــاعر طـــرف المعنـــى الســـابق فـــي یلـــتقو   

  ویزیده بیانا بقوله :  )الفحل تفضیل

ــــــــا مِــــــــنْ مُهَجَّنـَـــــــةٍ   ــــــــرْفٌ أَخُوهَــــــــا أبَوُهَ حَ

  

ــــــــــمْلِيلُ    ــــــــــوْدَاءُ شِ ــــــــــا قَـ ــــــــــا خَالهَُ هَ   وَعَمُّ

  

                                                           

  .  ١٦نقلا عن شرح الدیوان صـ  )١(

  . ٥٧شرح ابن هشام وحاشیة الباجورى / صـ  )٢(



  

 
  

  
} ٨٨٠     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

وحذف المسند إلیه لدلالـة السـیاق  ،والتقدیر : هي حرف ،ویة صلبةفهي ق

 ىالمعنــي فــي فكــر المتلقــفــى وســره البلاغــي إلقــاء الخبــر الــذي هــو وصــف  ،علیــه

ویـدرك صـلابتها مـن ذكـر المسـند  ،فیقف علـى قوتهـا ،حتى لا یفوته شيء ،ووعیه

بة ونجابـة ثـم جمـع فـي بیتـه بـین القـوة والصـلا ،وتسـلیط ضـوء العقـل علیـه )حرف(

علــى أنهــا لــم  )) و(عمهــا خالهــاأخوهــا أبوهــا(فــدلت عبارتــه  ،وینالأصــل وكــرم الأبــ

قـوداء) إشـارة إلـى صـفة ممدوحـة فـي (وفي التعبیر بــ ،یدخل في نسبها غیر أقاربها

ـــق ـــة (حـــرف ،)١(الإبـــل وهـــي طـــول الظهـــر والعن  )ومـــن المعـــروف أن ضـــمور الناق

فجــاءت القافیــة  ،ها بالخفــة والســرعةوصــفقــوداء) یســتدعى (وطــول العنــق والظهــر 

ویلحـظ فـي البیـت تعقیـد یصـعب معـه الوقـوف  ،بة للمعنى ووفاء لهااستج )شملیل(

فى إدراك حقیقة المعنى وصورته فى قوله (أبوها  على المراد منه إلا بعد جهد بالغ

  .ویرفضه الذوق ،وهو ما تأباه البلاغة ،)٢( أخوها) و(عمها خالها)

  -:  ا ار و

  قوله :بثم عبر   

ــــــــه  هَــــــــا ثــُــــــمَّ يُـزْلِقُ   َ◌يْمشِــــــــي القُــــــــرَادُ عَلَيـْ

  

ــــــــــــلُ    ــــــــــــرَابٌ زَهَاليِ ــــــــــــانٌ وَأَقـْ ــــــــــــا لبََ هَ   مِنـْ

صــورة  ..).مشــيی(ة المضــارع غوتریــك صــی ،علیهــا شــيء تفــلا یثبــ ،عــن ملاســتها  

ا ، لكنهــة ونشــاطوهــي تمــرح علــى الناقــة فــي حیویــ –القــراد  –الدویبــة طریفــة لهــذه 

عبــر عـن ذلــك بقولــه :  ،تواجـه بمــا لا یمكنهـا مــن غایتهـا فــي عـض الناقــة وإیـذائها

.) وفیــه صــورة أخــرى لهــذه الدویبــة وهــي تتســاقط مــن علــى الناقــة .ثــم یزلقــه لبــان(

ـــادل حـــروف المعـــاني ،لملاســـة الخواصـــر والصـــدر ـــى  مواقعهـــا إیضـــاحاً  وتتب للمعن

                                                           

  . ٦٣ینظر / شرح ابن هشام وحاشیة الباجورى / صـ  )١(

یقول ابن هشام : وقوله (أخوها أبوها وعمها خالها) محتمـل لمعنیـین : أحـدهما التشـبیه أى   )٢(

أنهـا مـن أن أخاها یشبه أباها فى الكرم ، وعمها یشبه خالهـا فـى ذلـك . والثـانى : التحقیـق و 

أبــل كــرام فبعضــها یحمــل علــى بعــض حفظــاً للنــوع ولهــذا النســب صــور .. شــرح ابــن هشــام 

  . ٦٣، ٦٢والباجورى صـ



  

 
  

  
} ٨٨١     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

ملاسـتها لف اله : ثم یزلقه منهـفي قو  )موضع (عنها )منها(حیث وضع  ،وتأكیدا له

  .لا یثبت علیها ،الممسك بها كأنه جزء منها دالقرا رصا

عبــر  ،ن جوانبهــاهــا بـاللحم مــن كـل جانــب مـتسـتدعى امتلاءهـذه الملاســة   

  :عن ذلك بقوله 

رَانــَــةٌ قــُــذِفَتْ فِــــي اللَّحْــــمِ عَــــنْ عُــــرُضِ    عَيـْ

  

  مِرْفَـقُهَــــــا عَــــــنْ بَـنَــــــاتِ الــــــزَّوْرِ مَفْتــُــــولُ   

هنـــا أجـــاد الشـــاعر فـــي اختیـــار القـــذف لقوتـــه فـــي الدلالـــة علـــى الامـــتلاء و   

لمـا فـي ذلـك  )بـاللحم(دون  )وزید التعبیـر نمـاءً وإشـعاعاً بقولـه : (فـي اللحـم ،والقوة

ثـم یعـالج  ،رةوشـملها كثـرة ووفـ ،من الدلالة على أن اللحم أحاط بها من كـل جانـب

في نفس المتلقي مـن أن الامـتلاء قـد  ما قد یختلج..) .اتنبها عن مرفق(التعبیر بـ 

علـى أن مرفقیهــا  فجــاء قولـه دالاً  ،واصـطكاكهالثقــل أعضـائها  ،یعـوق عـن الحركـة

   .جنبها وخفتها ونشاطهالسعة  ،مما یجعل حركتها سلسة ،عن أضلاعها نبعیدا

  نف وأذن في قوله :وأثم یلتفت مستقصیا أوصافها من وجه وذنب   

ن ـَ هَـــــــا وَمَـــــــذْبَحَهَاكَـــــــأَنَّ مَـــــــا فــَـــــاتَ عَيـْ   يـْ

  

  مِــــــنْ خَطْمِهَــــــا وَمِــــــنَ اللِّحْيـَــــــيْنِ بِرْطِيــــــلُ   

ــــيبِ النَّخْــــلِ ذَا خُصَــــلٍ    ــــلَ عَسِ ــــرُّ مِثْ   تمُِ

  

  فِـــــــــي غَـــــــــارِزٍ لــَـــــــمْ تَخَوَّنــْـــــــه الأَحَاليِـــــــــلُ   

هَــــــــا للِْبَصِــــــــيِر بِهَــــــــا   ــــــــوَاءُ فِــــــــي حُرَّتَـيـْ يْنِ تَسْـــــــهِيلُ     قَـنـْ   عِتْــــــقٌ مُبــِـــــينٌ وَفِـــــــي الخَـــــــدَّ

 ،فوجههـــــا مســـــتطیل ،وصـــــاف یظهـــــر فیهـــــا الجلـــــد وقـــــوة الاحتمـــــالوهـــــي أ

 )١(مــن كــل دابــةبــذكره الخطــم وهــو مقــدم الأنــف  ،ویستقصــي أجــزاء هــذا الوصــف

ثم یصور  ،وهو استقصاء كاشف عن ضخامتها وصلابتها ،واللحیین : حائطا الفم

 ،به فـلا محلـنـغـارز) قـل لب(وضـرعها  ،مستقیما دقیقا –في البیت الثاني  –ذیلها 

وعـد كعـب  ،المحدودبـة الأنـف )قنواء(ثم وصفها بـ  ،دلالة على جدیتها وقوة سیرها

عیـب فـي الإبـل  »لقنـاا«مـع أن المنقـول عـن العـرب أن  ،هذا من صفات المدح «

                                                           

  .خطم   -مادة  –اللسان   )١(



  

 
  

  
} ٨٨٢     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

القصــــبة  ارتفــــاع أعلــــى الأنــــف بــــین ى ولعــــل كعبــــا قصــــد الإشــــارة إلــــ)١( » والخیـــل

ـــر قـــبح بـــل هـــو مستحســـن  مـــن خـــلال هـــذا الوصـــف لیظهـــر  ،)٢(والمـــارن مـــن غی

للدلالـة  ). عتـق مبـین وفـي الخـدین تسـهیل.فـي حرتیهـا(لـذا قـال :  ،نجابتها وقوتهـا

كأنـــــه نســـــبهما إلـــــى الحریـــــة وكـــــرم  «والحرتـــــان : الأذنـــــان ،علـــــى كرمهـــــا ونجابتهـــــا

بــأن هــذه الأوصــاف دالــة علــى كــرم أصــل  یــؤذن »لبصــیرل «وقولــه :  )٣(»الأصــل

یـدرك ذلـك كـل  ،ولیونـة الخـدین وسـهولتهما ،لهمـاوحسن أذنیها وطو  ،ناقته  وعنقها

والملاحظ أنه قد تحـدث عـن أوصـاف وجههـا ثـم ذكـر خبیر بالإبل عالم بأوصافها 

البیـت الثـاني وصف ذیلها ثم عـاد إلـى الأنـف والأذنـین وقـد یظـن أن الأولـى جعـل 

فهـو قصـد  ،یق فـي مقصـوده یـدفع هـذاقثالث الأبیات وتقدیم الثالث علیه ولكن التد

واسـتقامة  ،یتها فـي سـیرها فـي الطـرق الـوعرة الكئیبـةإلى بیان قوتها وصلابتها وجـد

فــالمعنى هــو  ،مــن حدیثــه عــن الأنــف والأذنــین ىالــذیل ودقتــه أقــرب إلــى هــذا المعنــ

  .تقدیم هذا وتأخیر ذاك ىالذي اقتض

براعة متابعة سیر الناقة وسرعتها مـع طـول الرحلـة و ثم ینقل الشاعر بدقة   

 :   

  

  دِي عَلَــــــى يَسَــــــرَاتٍ وَهــــــي لاَ حِقَــــــةٌ تَخْــــــ

  

ـــــــــــلُ    ـــــــــــنَّ الأَرْضَ تَحْلِي ـــــــــــلٌ وَقـْعَهُ   ذَوَابِ

ــــركُْنَ الحَصَــــى زيِمَــــاً      سُــــمْرُ العُجَايــَــاتِ يَـتـْ

  

  لــَـــــــمْ يقَِهِـــــــــنَّ رُؤُوسَ الأُكْـــــــــمِ تَـنْعِيـــــــــلُ   

  يَـوْمَّــــــــا يَظــَــــــلُّ بــِــــــهِ الحِرْبــَــــــاءُ مُصْــــــــطخمًا  

  

ـــــــــــ   ـــــــــــأَنَّ ضَـــــــــــاحِيَهُ باِلنَّـــــــــــارِ مَمْلُ   ولُ كَ

  

                                                           

وشـرح ابـن هشـام  –وینظـر : لسـان العـرب مـادة قنـا  ٣٩صــ ىكعب بن زهیر بـن أبـي سـلم  )١(

  .  ١٨وشرح الدیوان صـ ، ٢٦والباجورى صـ

 -٢٨١صــــ ٢مـــادة قنـــو جــــ –الزمخشـــري  –وأســـاس البلاغـــة  –: اللســـان مـــادة قنـــا  ینظـــر   )٢(

  .م ط: الثانیة  ١٩٨٥الهیئة المصریة للكتاب 

  .حرر    -مادة  –اللسان   )٣(



  

 
  

  
} ٨٨٣     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

 خــدي«خــدي) یــدل علــى ســرعتها مــع قوتهــا وجلــدها مــن تبالفعــل ( هوتعبیــر 

وهـي  الناقـةلـك وصیفة المضـارع تصـور )١( ». أسرع وزج بقوائمه .البعیر والفرس 

 –، تــدفع قوائمهــا ئـة بصــعوبة الطریـق وانــدثار معالمـهمندفعـة فــي طریقهـا غیــر عاب

وقولــه :  ،عــة المســافات البعیــدةقاطالخفیفــة إلــى الأمــام بســهولة ویســر  –)٢(تیســرا

أو بالـــدیار  ،النـــوق لحـــق غیرهـــا مـــنتجملـــة حالیـــة تـــدل علـــى أنهـــا  )ةوهـــي لاحقـــ(

یعنــي أنهــا تســبق وهــذا بــل الأخــرى الإلأن لحوقهــا ب ،وهــو الأولــى )٣(البعیــدة عنهــا

أمــا إن عــاد علــى  ،هــذا إذا عــاد الضــمیر علــى الناقــة ،في كونهــا شــدیدة ســریعةایجــ

مسـلط علـى  ىویبـدو أن المعنـ)٤( )ضـامرة(ا فسـرها ابـن هشـام : كمـ ةفلاحقـ تیسرا

) ةویتســـق مـــع هـــذا أن تفســـر (لاحقــــ ،قوائمهـــا وخفتهـــا وســـهولة حركتهـــا وســــرعتها

لا حتى  ،بمعناها القریب وهو أن الرائي لسرعة قوائمها یجدها یلحق بعضها بعضا

ـ ن هشـام لـیكاد یمیز یدیها مـن رجلیهـا خفـة وسـرعة متلاحقـة ویغنـى عـن تفسـیر ابـ

ومثـل هـذه الناقـة  ،فیها ل) وهي الضامرة الدقیقة التي لا ترهلبواذقوله : ( )لاحقة(

 ،ولا تســتقر قوائمهــا علیهــا ،حتــى یبــدو كأنهــا لا تمســها ،ســریعة الرفــع عــن الأرض

ـــة  ـــذا جـــاءت القافی ـــیلا  ضـــربته«  العـــربمـــن قـــول  )وقعهـــن الأرض تحلیـــل(ول تحل

ــم أبــالغ فــي ضــووعظتــه ت ، قــال ابــن الأثیــر : هــذا مثــل فــي ربه ووعظــهقــدیرا أي ل

المفرط القلة وهو أن یباشر الفعل الذي یتسم علیه المقدار الذي یبریه قسـمه القلیل 

ومقــرر  ،وهــذا دال علــى أنهــا فــي غایـة الســرعة والــزج بــالقوائم ونقلهــا .)٥(»وتحلیلـه 

  .ةومؤید لما فسرنا به لاحق ،الوصف إلى القوائملما رأیناه من توجه 

  :  الواصف قوائمها بقوله ىق في جزئیات المعنقولذا ید  

                                                           

  .خدي   -مادة  –اللسان   )١(

الخفـة حصـولاً أكمـل  الیسرات بفتحات القوائم الخفاف واشتقاقها من الیسر وهـو حاصـل مـع  )٢(

  . ٦٨، ٦٧ابن هشام والباجورى / صـ / شرح

  ٤٠كعـب بـن أبـي زهیـر بـن أبـي سـلمي صــ، و  ٦٧شرح ابن هشام والاجورى / صـ ینظر :  )٣(

.  

  .  ٦٨والباجورى / صـ ابن هشام شرح  )٤(

  .٦٨، ٦٧حلل ، وینظر / شرح ابن هشام والباجورى صـ –مادة  –اللسان   )٥(



  

 
  

  
} ٨٨٤     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

  سمر العجايات يتركن الحصى....

والإضـافة  ،)١(أعصاب قـوائم الإبـل والخیـل عجایة وهي : جمعوالعجایات    

وإنمـا  ،بـین البیـاض والسـواد فحسـبلا تعني وصفها بأنهـا منزلـة  )سمر العجایات(

یتـركن (وأتي بشاهد ذلك في قولـه :  ،ماح السمرتعني قوتها من تشبیه قوائمها بالر 

ثـم عبـر  ،تفعل ذلك إلا القوائم التي تتسم بالقوة والحیویـةولا  ،الحصى زیما) متفرقا

والجانـــب   )عیـــلنالأكـــم ت سرؤو لـــم یقهـــن (بقولـــه :  ىعـــن جانـــب مـــن صـــورة المعنـــ

جـارة ، فـلا تحتـاج إلـى مـا یقیهـا الحصـلابة خفافهـا –هنـا  –من الصـورة الذي برق 

أوقفتـك ودقـة الشـاعر قـد  ،لا تحفي ولا ترق –لقوتها  –فهي  ،الكائنة أعالي التلال

الكثیــرة الحجــارة وهــو یتحــدث  ةعــتفالطریــق الــذي تعترضــه الــتلال المر  وعــورة علــى

  .عن خفاف ناقته

فإنــه لــم یغفــل  ،طریقهــا وقســوة الســیر فیــه ةعــور و وإذا كــان الــنظم قــد صــور   

  ه وتحملها الصعاب  فیقول : تبیان عن صلابة ناقعنصر الوقت حتى یكتمل ال

  ......يوما يظل به الحرباء

ــــوعي مباشــــرةو    ــــزمن فــــي ال وقــــد أعــــاده  ،الظــــرف (یومــــا) یلقــــي بعنصــــر ال

تقریـرا وتحدیـدا بـأن هـذا السـیر كــان  بالضـمیر فـى قولـه : (بـه) والبـاء بمعنـى فـى ،

رز للشـــمس منهـــا فیصـــیر مـــا یبـــ ،الحربـــاء هتحـــرق شـــدة حـــر  ،فـــي یـــوم شـــدید الحـــر

 ولا یتحمل مثل هـذا ،فیتحول إلى خبز معمول بالملة ،الحار كالموضوع في الرماد

ترتیـب البیـت بعـد ، وعنـد ابـن هشـام جـاء  إلا ناقة صـلبة قویـة السیر فى هذا الجو

.. وهـو أعلـى ، وذلـك لكـى یكـون .تالیه : كأن أوب زراعیها وقد عرقت" وقد تلفـع 

وهــو أولــى كــذلك مــن تعلقــه بــأوب أو بمــا فــى كــان مــن  (یومــا) ظرفــا لقولــه (تلفــع)

ولهـذا یتـرابط  )٢(معنى التشبیه لأنه فهل وهو أقوى فى العمـل ولأنـه أقـرب مـن غیـره

  الأسلوب وتتواصل المعانى .

                                                           

  عجا. –مادة  –اللسان   )١(

  .  ٧٢وان ابن هشام والباجورى / صـشرح دی  )٢(



  

 
  

  
} ٨٨٥     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

ثم یتجه الشاعر بعد الوصف التفصیلي للناقة وقوتها وصلابة قوائمها إلى 

  حرارة وتوهجا :  بیان حركة ذراعیها عند الخطو في أشد الأوقات

هَـــــــا وَقـَـــــدْ عَرقِــَـــــتْ    كَــــــأَنَّ أَوْبَ ذِراَعَيـْ

  

ــــــــــــــعَ بــِــــــــــــالقُورِ العَسَــــــــــــــاقِيلُ    ــــــــــــــدْ تَـلَفَّ   وَقَ

ــــتْ    ــــوْمِ حَــــادِيهِم وَقَــــدْ جَعَلَ   وَقَــــالَ للِْقَ

  

ــــوا   ــــادِبِ يَـركُّضْــــنَ الحَصَــــى قِيلُ   وُرْقُ الجَنَ

  جَاوَبَـهَـــــــــــــا نكُْـــــــــــــدٌ مَثاَكِيـــــــــــــلُ قاَمََـــــــــــــتْ فَ     شَـــــدَّ النـَّهَـــــارِ ذِراَعًـــــا عَيْطـَــــلٍ نَصَــــــفٍ   

ـــا ـــيْسَ لَهَ عَيْنِ لَ ـــبـْ ـــوةُ الضَّ ـــهٌ رَِ◌خْ   نَـوَّاحَ

  

ــــــــولُ    ــــــــا النَّــــــــاعُونَ مَعْقُ ــــــــى بِكْرَهَ ــــــــا نَـعَ   لِمَ

هَــــــــا وَمِــــــــدْرَعُهَا     تَـفْــــــــرِي الَّلبَــــــــانَ بِكَفَّيـْ

  

ـــــــــــــــلُ      مُشَـــــــــــــــقَّقٌ عَـــــــــــــــنْ تَـرَاقِيهَـــــــــــــــا رَعَابيِ

وفیـــه دلالـــة علـــى ســـرعة  ،.)١(ب : ترجیـــع الأیـــدي والقـــوائم فـــي الســـیرو الأ  

آب ف�لان إل�ى س�یفھ أي  «لیـل قولـه : خولذا ذكر ابن فارس عـن ال التقلیب والرجوع

ن فـي سـرعة بدیهتـه ورد فعلـه ولا یخفـي أن براعـة الفـارس تكمـ )٢( »ردَّ یده لیس�تلھ 

ویتــرك المعنــى  ،ناقــة كثــرة الترجیــع والســرعة معــاً وبهــذا یكــون قــد جمــع لل ،وحركتــه

 )....لیصـف بقولـه : (وقـد عرقـت )بذكر خبر (كأن ةصورته الرئیسدون استكمال 

ملـة الحـال جلهـاجرة الشـدید الحـر الـذي دل علیـه بفهـو وقـت ا ،وقت تقلیب ذراعیهـا

   .وإنما لشدة الحر وقسوته ،ولیس ذاك عن تعب وإعیاء )..وقد عرقت(

ا  :-  

شـــدائد وأهـــوال راء ذلـــك وصـــف ســـرعتها وتحملهـــا الو ولمـــا كـــان هدفـــه مـــن   

وقـال للقـوم (لـه : فإنه یواصل مد هذا المعنى وفرده تحقیقـاً لهدفـه وتأكیـداً  ،الطریق

 ســـر )حـــادي(علــى الفاعـــل  )للقـــوم(وفـــي تقــدیم الجـــار والمجـــرور  )...حــادیهم وقـــد

وحتى لا یعـود الضـمیر  عما تتمتع به الناقة من جلد وقوة تفتقدهما إبل القوم بینم

ـــى متـــأخر لفظـــا ورتبـــ للدلالـــة علـــى جـــدیتهم فـــي ســـیرهم  )القـــوم(واصـــطفاء  ،ه عل

وقـد أمـر حـادیهم  ،والقیـام بمـا ولمـا یسـعون لـه ،رهم للوصول إلى هدفهموحزمهم أم

                                                           

  .  ١٥٢صـ ١ب جـو أ –مادة  –مقاییس اللغة   )١(

  .  ١٥٢صـ ١ب جـو أ ،مادة ،مقاییس اللغة  )٢(



  

 
  

  
} ٨٨٦     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

ونجاة مـن یلوا راحة الذي من شأنه تنشیط الإبل وحثها على السرعة والتحمل أن یق

  .وتجدیداً للنشاطالحر القاتل 

یة على نسـق بنائـه البیـت السـابق (وقـد ن یضمن بیته جملة حالولا یفوته أ  

 ذْ إِ  ،وهـــي جملــــة واصـــفة مشـــقة الســــیر فـــي هـــذا الوقــــت )...ورق الجنـــادب تجعلـــ

تلجـأ إلـى  ،المـاءالجنادب وهي نوع من الجراد یكون في البراري شدیدة الحر بعیـدة 

وهـذا  ،)١(القـدرة علـى الطیـرانلتنزل بسبب الإعیاء وعـدم  ،تحریك الحصى بالأرجل

ولــذا اســتهل البیــت  ،ه فــي وصــف الناقــة بــالقوة والنشــاط فــي جــو لا یطــاقتــأني منــ

مبالغـة منـه  ،وفي تعبیره دقة دالة على الشـدة والقسـوة )..التالي بقوله : (شد النهار

   .في تصویر الحر وشدته

) فهـو خبـر (كـأن) یصـور فیـه ...ثم یكتمـل المعنـى بقولـه : (ذراعـاً عیطـل  

وفــي تعبیــره (قامــت) بدلالتــه الواثبــة القــافزة  –أتي كمــا ســی –ســرعة تقلیــب ذراعیهــا 

بلوغهــا أشــدها بقولــه : (فجاوبهــا  أظهــر ثــم ،منهــادلالــة علــى تمكــن القــوة  ،المتحفــزة

ترجیـع یـدیها عنـد  ىلأن مشاركة النسـوة اللائـي لا یعـیش أولادهـن یقـو  )كد مثاكیلن

   .وشدة لطمهن ،مهنلرؤیة حزن غیرها وآلا ،النیاحة

  -: ف ا إ

.. ووصـفها بــ .بعینخـوة الضـر  نواحـةبقوله :  تهثم یصل بالمعنى إلى ذرو   

و (رخــوة  ،هــاتمی فــي كثــرة نوحهــا علــىمــع حــذف المســند إلیــه للمبالغــة  )٢( (نواحــة)

حركتها وشدة اندافعها فـي ذلـك الوصفان دالان على سرعة ف ،العضدین )الضبعین

سعة وظلالا فمـوت أول  )..ها الناعونبكر  ىنع(:  هنى بقولوزید المع ،حزنا ونوحا

ول) بـوزن  (مفعـول) أي : لم یبق لها (معقـو  ،الأولاد من بواعث الحزن وشدة الألم

فكلاهمـا  ،ناقتـه  ىلثكلـاومثـل هـذه  ،بعـبتولا تشعر  ،لأنها لا تحس بنصب ،عقل

   .دها تعبحلا تشعر بإعیاء ولا ی

                                                           

  لسان العرب / مادة / جدب .  )١(

نواحة : من ناحت المرأة تنوح نوحاً ونیاحاً ، وهى صیغة مبالغة تقتضى كثرة النوح ، شرح   )٢(

  . ٧٥/ صـابن هشام والاجورى 



  

 
  

  
} ٨٨٧     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

ري فــطع یقــول هنــا : توكمــا تعودنــا منــه المجــئ علــى دعــواه بالبرهــان القــا  

فــلا إدراك ولا  ،... فهــي تقطــع قمیصــها وتمزقــه بكفیهــا لــذهاب عقلهــا.بكفیهــااللبـان 

 ،الصــورة دالــة فقــط علــى ســرعة الناقــة وتجلــدهاولیســت ، ولا تعقــل للأمــور  ،شــعور

 ،والمستبصـر لحركـة المعنـى ،مثقل بالآلام والآهـاتوإنما تكشف عن جانب حزین 

 فمـــا جـــاء فـــي هـــذه ،أو اللـــم ثـــم الفـــرد ،مـــال ثـــم التفصـــیلیجـــده یســـیر بطریقـــة الإج

  -الأبیات ناظر إلى قوله السابق :

  ةتخــدي علــى يســرات وهــي لا حقــ

  

  ابــــــل وقعهــــــن الأرض تحليــــــلذو   

  -:أیضاً  –وممتد من قوله السابق   

ــــاء مصــــطخما ــــه الحرب   يومــــا يظــــل ب

  

   لبالنـــــــار مملـــــــو  هكـــــــأن ضـــــــاحي  

  
  

ما ا :-  

 وتوضــــیحاً  ،لأبیــــات إظهـــاراً للمعنــــى المقصـــودشـــبیهیة فــــي هـــذه اتكثـــر الصــــور الت

  -:شود ففي قوله للهدف المن

ــــــــــــــــن يُـبـَلَّغَهــــــــــــــــا إلا عــــــــــــــــذَافرةٌ    ول

  

  فيهـــا علـــى الأيَـْــن إرقـــالٌ وتبغيــــلُ   

وذلـك قـال : تبغیـل  ،والقـوة والتحمـل ةسیر البغل في الشدبشبه سیر الناقة   

الأعلــى ، أو مــن الأضــعف إلـــى عطفــاً علــى إرقــال ، ولـــو ترقــى مــن الأدنــى إلـــى 

 )١(لقال : تبغیل وإرقال لأن رقال أقوى ، ولكنه لجأ إلى ذلك لضـرورة الـنظمالأقوى 

وقـوة  ،.. تشـبیه یوضـح حـدة نظـر الناقـة.قترمـي العیـون بعینـي مفـرد لهـوفي قولـه 

ق فـي قویـد ،فعیناها تشبه عیني الثـور الوحشـي ،لحظها معالم الطریق التي اختفت

المفـــرد دلالـــة علـــى تفـــرده فـــي  يفـــ إذ) لهـــق یـــدها حســـناً بقولـــه : (مفـــردالصـــورة ویز 

یضـاف إلـى هـذا مـا  ،كمـا أنـه مـن أحـد الوحـوش نظـراً  ،رهابفألف براریه وخ ،مكانه
                                                           

  .  ٥١ینظر / شرح ابن هشام والباجورى / صـ  )١(



  

 
  

  
} ٨٨٨     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

على ثقل الحمل ومشقة  في الصورة من دلالة على ضخامة جمیع هامتها وطاقتها

   .السفر

 ،ف السـیف بمعنـى حـدهشبه الناقـة إمـا بحـر  )...ف أخوهار وفي قوله : (ح  

وإمـــا بحـــرف الجبـــل : القطعـــة  ،ونجاءهـــا ودقتهـــا اهفیكـــون التشـــبیه مظهـــراً مضـــاء

وأرى ألا تقید الصورة بواحد  )١(بتهارزا شدتها وصلابفیكون التشبیه م ،الخارجة منه

عــن كونهــا نجیبــة ویكــون التشــبیه كاشــفا  ،نهمــاحیــث لا یتعــارض الجمــع بی ،منهمــا

وصــــلبة قویــــة حتــــى صــــارت  ،الســــیفكحــــد صــــارت حتــــى  ســــفارماضــــیة أنضــــتها الأ

ویتسـق هـذا مـع تـأني  ،الموحیـةوتكثیف لظلالها  ،وهذا تعمیق للصورة ،كالحجر الصلد

ولا یفوتنــا أن نشــیر إلــى التعقیــد  ،عــن الناقــة جهــه إلــى الإطالــة فــي الحــدیثتو الشــاعر و 

  .لل من جمال الصورة وأخفى بعض توهجهاالذي ق

الوحشـي فـي السـرعة والخفـة بالحمـار  )....: (عیرانـة وشبه الناقة في قوله  

قـــي مـــع الصـــورة توهـــذه الصـــورة تل ،والقـــوة وهـــذا ممـــا یستحســـن فـــي أوصـــاف الإبـــل

إلا أن الإشــارة إلــي القــوة والصــلابة هنــاك فــي وجــه  )...الســابقة (بعینــي مفــرد لهــق

 ،والجلــد أمــا هنــا فــالقوة والســرعة ،وإیحاءاتهــاالشــبه ثانویــة تفــاد مــن ظــلال الصــورة 

   .هي الغرض الرئیس المفاد من التشبیه

وإنمـا غلـب علیهـا ذكـر  ،ویلاحظ أنه لم یذكر أداة للتشبیه في هذه الصور  

وإلقـــاءه فـــي  ،وإشـــهاره ،رو للضـــوء علـــى المـــذك تســـلیطاوحـــذف المشـــبه  ،المشـــبه بـــه

 وتلعـــب الأداة فـــي صـــور تالیـــة ،حتـــى یقـــر مـــن الـــنفس قـــراره ،جملـــة ودفعـــةى عالـــو 

ـــه :  لمهـــمدورهـــا ا والبرطیـــل : الحجـــر  )برطیـــل....كـــأن مـــا فـــات عینیهـــا(مثـــل قول

 ،لعظــــم رأســــها وضــــخامتها وقوتهـــــا اً تصـــــویر  ،شــــبهت بــــه رأس الناقــــة ،المســــتطیل

  به حرف الجبل. إذا أرید )والصورة هنا امتداد لقوله : (حرف...

یشـــبه ذیلهـــا بعســـیب  )..وفـــي قولـــه : (تمـــر مثـــل عســـیب النخـــل ذا خصـــل  

 ولـــولا قولـــه : (ذا ،دقیقـــة كشـــط خوصـــها ،جریـــدة مـــن النخـــل مســـتقیمةالنخـــل وهـــو 
                                                           

، وشرح التبریـزي  ٣٨وكعب زهیر بن أبي سلمى صـ ،حرف /مادة  /ینظر : لسان العرب   )١(

/  ٤٨تحقیــق / عبــدالرحیم یوســف الجمــل / صـــ - علــى : بانــت ســعاد لكعــب بــن زهیــر 

  . ١٠٢ابن الأنبارى / صـ  ، شرح مكتبة الآداب ، وقصیدة البردة / لكعب بن زهیر 



  

 
  

  
} ٨٨٩     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

فمــن الخطــأ أن توصــف  ،لكنــه أعابهــا وأطفــأ بریقهــا ،لكانــت الصــورة جیــدةخصــل) 

مـع قولـه  ىفیتنـافالتشبیه بالعسیب المكشوط الخـوص  )١(وكثرة شعره  ،بعظم الذنب

حیــث  )...اتوســبقت الإشــارة إلــى التشــبیه فــي قولــه : (ســمر العجایــ ،ذا خصــل: 

وجــاء اللــون الأســمر  ،أعصــاب قوائمهــا بالرمــاح الســمر فــي قوتهــا وصــلابتها بهشــ

 –المسـند إلیـه  –والصورة هنا قائمة على حذف المشـبه  ،وتكثیفاً لها ،ظلا للصورة

   .مباشرةشیئ بتسلیط الفكر علیه  رالمذكو حتى لا یفوت من 

 )ه.. كـأن ضـاحی.ربـاءیظـل بـه الحفي قولـه : یومـا  )كأن(وجاء التشبیه بـ 

 ،وقســوته التــي تتحملهــا الناقــة وتقــدر علیهــا بصــبر وجلــد وفیــه تصــویر لشــدة الحــر

ثــم  ،لــةلمبتشــبیه البــارز للشــمس ذاك الیــوم مــن حیــوان الحربــاء بــالخبز المعمــول با

ــــ هصــــور یخــــتم   ...تقــــكــــأن أوب ذراعیهــــا وقــــد عر ثیر : أبهــــذه الصــــورة البالغــــة الت

وعـــدم شـــعورها  ،لصـــورة تظهـــر ســـرعة الناقـــة ونشـــاطهاوإذا كانـــت ا هوالأبیـــات بعـــد

عجـز شـاعر فـلا ی ،وألمـاً إلا أنها تكشف عن نفـس ملئـت حزنـا  ،بالنصب والإعیاء

ولكنهـا  ،یر حزینة توضح مراده من سرعة الناقـة وجلـدهامثله في الإتیان بصورة غ

اً قـإنـك تـرى فیهـا عر  ،وضیق صدره لكثرة آلامـه وجراحـه ،تبرز مكنون نفسهصورة 

الحصـى بحثـاً عمـا یریحهـا مـن الإعیـاء والعجـز ض وجنـادب تـرك ،وقورا وعسا قیل

 ،ونفـــى عقـــل ،ونعیـــا ونـــاعین ،ونوحـــا ،ومثاكیـــل ،ونكـــدا ،شـــد نهـــارو  ،عـــن الطیـــران

 ،والإیحــاءاتدیــدة الظــلال م ،یجــدها صــورة موحشــة حزینــة المــدقق ،ري اللبــانفــتو 

وتـــأثرت بهـــا  ،النفـــوس تعمقتهـــاكلمـــا  ،ا كانـــت الصـــورة أكثـــر تفصـــیلا وتـــدقیقاً مـــوكل

   .القلوب

  

ز اا :-   

 ... ضـــخم مقلــدها فعـــم مقیـــدهاجــاء فـــي موضـــعین : الأول : فــي قولـــه :   

والمــــراد الكــــل (قوائمهــــا) وســــره  ،دوهــــو موضــــع القیــــ )حیــــث عبــــر بــــالجزء (مقیــــدها

ـــــد بهـــــذه القـــــوة  ،لغـــــة فـــــي وصـــــفها بالضـــــخامة والقـــــوةالمبا فـــــإذا كـــــان موضـــــع القی

                                                           

  .  ١٨ینظر : شرح الدیوان صـ  )١(



  

 
  

  
} ٨٩٠     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

ومثلـــه مـــا جـــاء فـــي  ،وأشـــد صـــلابة وضـــخامة ،فـــإن قوائمهـــا أكثـــر قـــوة ،مةوالضــخا

ــــق الجــــزء الموضــــع  ــــاني : (عیرانــــة قــــذفت فــــي اللحــــم عــــن عــــرض) حیــــث أطل الث

   .والمراد : الكل مبالغة وإیجازاً  ،(عرض) وهو الجانب

 ا:-  

كمــا جــاءت الكنایــة فــي قولــه : (عرضــتها طــامس الأعــلام مجهــول) كنایــة   

 ،معـالم الطریـق الدارســةبحتـى صـارت عارفـة  ،وسـلوك المفـازاتسـفار عـن كثـرة الأ

   .ي محیتتوالآثار ال

: الجنــــاس النــــاقص فــــي قولــــه : (ضــــخم مقلــــدها فعــــم  اوجــــاء مــــن 

وإنما اقتضـاه  ،الشكلیة(مقلدها) و (مقیدها) ولم یأت لمجرد الحلیة بین  )...مقیدها

به من قـوة وسـرعة خلقها وما میزت  وعظم المقام الذي یظهر فیه حسن قوام الناقة

 ،الــذهن ینتقــل بــین المعــاني المختلفــة «ومــن ثــم كــان حســناً مقبــولاً یجعــل  ،وحیویــة

التــي   )١(»ینســاب مــن الألفــاظ المتشــابهة المتجانســة يوهــو مســتمتع بجــرس موســیق

بـه اللفـظ  ىضـد السـجع مـع الجنـاس تطریبـاً یكسـعات وقـد ،لأسـلوب وتحسـنهتجمل ا

بــدا الشــاعر فــي حدیثــه فبــین (ضــخم مقلــدها) و(فعــم مقیــدها)  ،نــى قــوةوالمع ،حلیــة

   .یثیر في الإبل الحیویة والنشاط والجلدكالحادي الذي  –هنا  –عن الناقة 

  

 ا:-   

المعنــى الــذي احتوتــه الأبیــات وأن یقلبــه  ریدأن یــ -  -اســتطاع كعــب   

مكـون مـن جهاتـه وأبعـاده  نـاظراً فـي كـل ،وأن یتأمل مكوناته الجزئیة ،على وجوهه

ــاً متلبثــاً أمــام المعــاني وطریقــة  ،المختلفــة ووجــه ارتباطهــا بمــا قبلهــا  ،صــوغهامتأنی

حتــى انتهــى إلــى رســم صــورة الوســیلة التــي مــن خلالهــا یســتطیع قطــع  ،وبمــا بعــدها

لقد استنفذ أكثر من ثلـث  ،ویتجاوز الصعوبات لیصل إلى سعده وهنائه ،المسافات

اً من علم یترك طب ،منطلقاً في وصف تفصیلي لها ،ذه الناقةقصیدته في وصف ه

                                                           

وینظـــر :  ،دار العلـــم للملایـــین ،١٩٧أحمـــد أبـــو حاقـــة صــــ :د  /البلاغـــة والتحلیـــل الأدبـــي   )١(

  .  ٧أسرار البلاغة صـ



  

 
  

  
} ٨٩١     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

ولا عضــواً مــن أعضــائها التــي تكشــف عــن جلــدها وقــوة تحملهــا إلا  ،طبــاع الإبــل

ة عـــفار  ،لقـــد أوقـــع بصـــرك فــي أبیاتـــه علـــى ناقـــة صـــلبة قویـــة ،وصــفه بدقـــة وبراعـــة

ـــة بمجاهـــل الطـــرق ،قـــادرة  ،یقـــة الخلقـــةوث ،كریمـــة الأصـــل ،خالصـــة النســـب ،عارف

حــادة  ،قویـة البنیــان والقـوائم ،عتیقــة الـرأس والأنـف والخــدین والعنـق ،واسـعة الجنـب

 ،ر عجیببأوقات الحرارة بص ىتتحمل أقس ،نومد الزراعیی سریعة الخطو ،البصر

ـــة  ،وجلـــد عظـــیم وقـــد جمـــع فـــي صـــفاتها : صـــفات حســـیة وأخـــرى معنویـــة كالنجاب

   .الجمالي عنده قتذو والوالعتق وكرم الأصل دلالة على شمولیة النظرة 

  

 *ر أ أ و :-   

 ىإلـــــتصـــــل بـــــه  :أن هـــــذه الناقـــــة لا غیرهـــــا هـــــي التـــــي تســـــتطیع أن لاو

وهــذا  ،التكــریم والبــذل والتضــحیة وفــي هــذا إلمــاح إلــى اســتحقاق محبوبتــه ،محبوبتــه

   .الجانب یكشف عن ناحیة مهمة من تواصل المعنى وتكامل عناصره

  ملبراعـة وتفـوق اً وصـف الناقـة إظهـار اعر لم یقصد مجرد : أن الش ا ،

مـــا یتملــــك قلبـــه مـــن الأســــى وإنمـــا یتكشـــف للمستبصـــر مــــن وراء هـــذه الأوصـــاف 

  -:ویتجلى هذا في  ،والوجع والشكوى ،والیأس

ففـــي بـــدء عـــرض معنـــاه هنـــا نـــرى  ،تـــه التـــي شـــكلت أكثـــر الأبیـــاتكلما *

 ،وبـــث الخـــوف والفـــزع ،هولیضـــفي مســـحة مـــن الظـــلام والشـــعور بـــالمج(المســـاء) 

 ،فبعــدها أمــر محقــق لا مفــر منــه ،ة الماضــي تعكــس الجــو النفســي الكئیــبغوصــی

 ،البرطیــل ،القــراد ،الحــزان ،الغیــوب ،مجهــول ،ومــن هــذه الكلمــات طــامس الأعــلام

الجنـادب ، الحصـى ،  العسـاقیل ،القـور ،عرقـت ،النـار ،مصطخما ،الحرباء ،الأكم

إنها كلمات  .الرعابیل ،ريفت ،نواحة ، نعى ، الناعون شد النهار ، نكد ، مثاكیل ،

ملیئـــاً  ،نفـــس بلـــغ أســـاها مبلغـــاً مهـــولاً حتـــى صـــار طریقهـــا طـــامس الآثـــار مجهـــولاً 

والكلمــات كمــا یقولــون  ،المقــززةوبالحشــرات المؤذیــة  ،فعــات الشــاقةبالحجــارة والمرت

  .صورة من نفس قائلها وقطعة منها



  

 
  

  
} ٨٩٢     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

 معنویــاام مــمــن صــفات الكمــال والت قتــه* الأوصــاف التــي أفرغهــا علــى نا

وهـذه الصـفات تظهـر لنـا نفسـاً  ،یكاد یوجد لها مثیل في عالم الإبل مما لا ،وحسیا

إلـــى  هفـــیبعـــودة أل والفـــوز ،هـــاونیـــل قرب ،الوصـــول إلـــى محبوبتهـــا یائســـة بائســـة مـــن

   .ها وسعدهااهو رحاب 

رة واحــدة ولــم أر فیهــا صــو  ،التــي شــكلت حیــزاً كبیــراً فــي الأبیــات ه* صــور 

بل أراه بعد أن أطال الحـدیث  ،فیها حجارة وشوي بالنار ،خالیة من الحزن والأسى

أخـــذ یصـــرخ  –ها متألمـــاً شـــاكیاً ولـــم یـــر أمـــلاً فـــي بلـــوغ مـــراده افعـــن الناقـــة وأوصـــ

ــــــــــــــــــأوه ــــــــــــــــــرة :  ،ویت ــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــورة معب ــــــــــــــــــد عر ف    تقــــــــــــــــــكــــــــــــــــــأن ذراعیهــــــــــــــــــا وق

حركــــة ذراعــــي  قلیــــب ذراعیهــــا صـــورة مــــنتلقـــد اســــتمد ل. ... إلـــى آخــــر الأبیــــات .

تظهـر بمـا اشـتملت علیـه مـن  ،بالغـة دقیقـة وهي صورة ،المفجوعة في ولدها البكر

نفسـاً بلغـت آلامهـا وجراحهـا مبلغـاً لا  ،كل وذهـول ولطـم وتمزیـق نحـر وشـق ثـوبث

فیتحــول الأمــر  ،لا یعــرف لهــا مصــیراً وقلبــاً یعــاني حیــرة وقلقــاً علــى علاقــة  ،یتحمــل

  .عة ووجدا و لإلى نار تشعل القلب حرقة و 

ومـــا  ىالمـــدقق فـــي دلالات الكلمـــات وإیحـــاءات الصـــور یـــدرك أنـــه مـــا تـــأن

فمـا  ،وإنمـا لیبـث شـكواه وآهاتـه ،لیظهر براعة وتفوقـاً  ،أطال في الحدیث عن الناقة

ومـن هنـا نعقـد الیـد علـى تواصـل  ،ومـا یصـف بقـدر مـا یتوجـعیقول بقـدر مـا یتـأوه 

إلـى الشـكوى مـن  ،عهـا وخلفهـا وتبـدیلهالوو  ،المعنى وامتداده من شكوى فـراق سـعاد

حــظ لولعلنــا ن ،ومصــدر راحتــه ،الیــأس فــي وجــود وســیلة توصــله إلــى ســبب ســعادته

وفي  ،كما ذكرها في مستهل قصیدته ،لهذا التواصل في بدئه هنا بذكر سعادعمقاً 

حرصه في هذه الأبیـات كمـا حـرص فـي الأبیـات السـابقة أن یعـرض جوانـب نفسـه 

ولا  ،یـر سـاكنهاثوت ،تلهب القلوب ،لى إظهار أساه في زفرات حارةویلح ع ،وأحزانه

مــن المقدمــة إلــى صــلب  - )١(مجــال للقــول بأنــه أحســن الــتخلص كمــا رأى الــبعض

فجعـــل الأرضـــیة المشـــتركة  ،ي والحـــدثنحـــین ربـــط بـــین العنصـــر المكـــاالموضـــوع 

                                                           

وفـاء : د  /ومـن روائـع الأدب الإسـلامي ،  ١٦٩ینظر : قطـوف مـن الأدب الإسـلامي صــ  )١(

   .–دار اقرأ  ،١١٠أبو السعود صـ



  

 
  

  
} ٨٩٣     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

فمثــل  ،مــهوالأخــرى الخاصــة بإهــدار د ،بفتاتــه ســعادللــواقعتین معــاً : تلــك المتصــلة 

حاجة إلى بومن ثم هي  ،وفقدان تواصل معانیها ،هذا القول یوحي بتفكك القصیدة

والتمحـــیص فـــي جزئیـــات المعـــاني  ،ویـــربط مفككهــا ،قطعهـــاهــذا الـــتخلص لـــیلحم من

نا على أنه قفیو  ،وتناسل بعضها من بعض تكویناً للمعنى الكلي ،ومناحي تواصلها

وإنمــا هــي الآلام والآهــات والشــكوى  ،لــم ینتقــل مــن غــرض إلــى آخــر منفصــل عنــه

  معان یتولد بعضها من بعض،

ومشـــاركته آلامـــه وحرقتـــه ؛ فلعـــل لمســـة  ،ممـــا یـــدعو المتلقـــین إلـــى التجـــاوب معـــه

   .فف دمعاً جوت ،أو بسمة صافیة تخفف وجعاً  ،حانیة

  

  



  

 
  

  
} ٨٩٤     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

   و اء ،اى  ب اة

ــــــا وَ يهَــــــبْ نْ جَ بِ  اةُ شَــــــى الوُ عَ سْــــــيَ    مُ هُ لُ وْ قَـ

  

   تـــولُ قُ مْ ى لَ مَ لْ ي سُـــبـِــأَ  نَ ابْ يـَــ نـــكَ إَّ   

ـــــــوَ    ـــــــ  الَ قَ ـــــــل كُ لِ خَ  لُّ كُ ـــــــي ـــــــآمُ  تُ نُ ــــي عَ نِّــــإِ  كَ نَّــــي ـَفِ لْ أُ  لاَ     هلُ ــــمَ  كَ نْ    ولُ غُ شْ

ــــقُ ف ـَ ــــي لاَ يِ رِ وا طَ لُّــــخَ  تُ لْ ــــأَ  ق ــــا لَ بَ    ولُ عُــــفْ مَ  مَ◌ُ حْ الــــرَّ  رَ دَّ ا قــَــمَــــ لُّ كُــــفَ      مُ كُ

ـــوْ ي ـَ    هُ تُ مَ لاَ سَـــ تْ الــَـطَ  نْ إِ ى وَ ثــَـن ـْأُ  نِ ابْـــ لُّ كُـــ ـــا عَ مَّ ـــةٍ لَ ـــحْ مَ  اءَ بَ دْ حَـــ ى آل    ولُ مُ

وقـد  ،ففتاتـه بعـدت عنـه ،یشكو الشاعر حال نفسه وقـد تخلـى عنـه الجمیـع  

مـره العـودة إلـى حبیبهـا الـذي انتهـى أأحاط بها الوشاة من كل جانب یحذرونها من 

ثـم سـلم أمـره ومـن  ،وتخلى عنه أصدقاؤه الذین كان یأمل منهم العون والمسـاعدة، 

   .ولا مهرب من قضائه ،إلى الرحمن الذي لا مفر من قدره

  

: اظ واا  

وأحـاط بهـا  ،عبر عن هذا المعنى بأسلوب یكشف عن نفس تملكها الیـأس  

صـــورة  : ذو دلالـــةوهـــو فعـــل  )یســـعى(بادئـــاً بالفعـــل  ،الهـــلاك الـــذي لا نجـــاة منـــه

علـى فـي السـعي دلالـة  ،)١(صد عنى القوفیه م ،فالسعي : عَدْوٌ دون الشد ،وصیغة

وفي صیغة المضـارعة  ،وإدامة بعدهما ،حرص الأعداء ونهمهم في الوقیعة بینهما

، ثم إن اختیار في مهمتهم الخبیثةواستمرارها لعلهم ینجحون  ملاتهمحاو دلالة تجدد 

 ،اب: الكـذ يفالواشـ ،إشارة أخرى إلى هذا ،أو الغواة ،التعبیر بالوشاة دون الأعداء

وشــي الكــذب : یؤلفــه ویلونــه مــن  ،وهــو الــذي یلــون كذبــه ویزینــه لیخــدع بــه ســامعه

ـــه : ( ،)٢(ویزینـــه ـــافهم حوالیهـــا) بجنبیهـــاوفـــي قول ـــاب تصـــویر لالتف ، وطـــرقهم كـــل ب

   .طیع حبل ودهماقوتوإیقاع العداوة  ،للإفساد

مـــن محـــاولاتهم  )...ســلمىأبـــي والتوكیــد الغالـــب فــي قولـــه : (إنــك یـــا ابــن   

أمـا ،  قة برجل حكـم علیـه بـالموت والهـلاكلاستمیتة في إقناعها بعدم جدوى العالم

                                                           

   .سعا  ،مادة ،لسان  )١(

   .وشى  ،مادة ،اللسان  )٢(



  

 
  

  
} ٨٩٥     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

فیكــون قــولهم إنــذاراً لــه بأنــه  ،)١(یعــود علــى الناقــة  –قیــل  كمــا –إذا كــان الضــمیر 

ــــي أهــــدر فیهــــا دمــــهتیقســــ ــــى هــــذه الأرض الت ــــب  ،ل عل ــــي الترهی ــــادة ف ــــد زی والتوكی

مــن قــوة فــي تــرابط المعــاني  وعــود الضــمیر علــى ســعاد أعلــى لمــا فیــه ،والتخویــف

   .وتواصلها

ـــــــه ـــــــتُ آمُلُ ـــــــل كُنُ ـــــــلُّ خَلِي ـــــــالَ كُ   وَقَ

  

ــــغُولُ    ــــكَ مَشْ   لاَ ألُْفِيـَنَّــــكَ إِنِّــــي عَنْ

بتصــویر جانــب آخــر مــن مأســاته  ،ثــم یتجــه إلــى إكمــال صــورته الحزینــة    

وفـي  ،دون اسـتثناء اسـتغراقا وشـمولاً  )كـل(... وتـأتي .كل خلیل كنـت قالبقوله : و 

لأ تشعرك كان بدلالتها على مـا امـت ،دلالة عمیقة وظلال حزینة )كنت آمله( جملة

ر عــن وعبــ ،أمــل ورجـاء –یومــا  –بـه الرجــل مـن حســرة وألــم لتخلـي مــن كــان فـیهم 

وهـو قـول یحمـل معـان شـتى  )لا ألفینك إنـي عنـك مشـغول(موقفهم إجمالاً بقوله : 

ومــاذا  ،نــة قاســیةاجــه محوصــار كعــب وحیــداً یو  ،والاســتهانة بــه ،مــن التخلــي عنــه

أم بینـه وبـین  -  -كان یرید منهم ؟ هل كان یریـد الوسـاطة بینـه وبـین الرسـول 

ق محبوبتــه وبعــدها امــنهم بعــد شــكواه مــن فــر  ىالشــكو موضــع  راستبصــاه ؟ تـمحبوب

هم نیظهـــر الســـیاق أنـــه كـــان یـــود مـــ -  -وقبـــل حدیثـــه إلـــى النبـــي الكـــریم  ،عنـــه

كـــوه وحیـــداً یقاســـي ر وأن لا یت ،محنتـــه هنـــا وهنـــاك والوقـــوف بجانبـــه فـــي ،مســـاندته

   .جراحه دون وجود طبیب

ــــي لاَ أبَـَـــا لَكُــــمُ  ــــتُ خَلُّــــوا طَريِِق قُلْ   فَكُــــلُّ مَــــا قــَــدَّرَ الــــرَّحْمَُ◌ مَفْعُــــولُ     فَـ

ــیهم :  مقــال فــي أســلوب نــاق ولــذا    )....فقلــت خلــوا طریقــي لا أبــا لكــم (عل

وذمهــم فــي  ،ورده العنیــف البــائس علــى تخلــیهم عنــه ،الفــاء بســرعة انفعالــه تشــعرك

 ،الجـــاهليوهـــو تعبیـــر مشـــتهر فـــي العصـــر  )لا أبـــا لكـــم(جملـــة اعتراضـــیة دعائیـــة 

هنــا علــى  دال وهــو ،یفــرق بینهمــا الســیاق ،)٢(قصــد بــه الـذمیكمــا  ،یقصـد بــه المــدح

                                                           

    .١٥١ینظر : قطوف من الأدب الإسلامي صـ  )١(

لا أبا لكم : لا نافیة للجـنس ، وأبـا : اسـمها  منصـوب بـالألف لكونـه مضـافا للكـاف والـلام   )٢(

ابـن هشـام والبــاجورى / زائـدة لتأكیـد معنـى الإضـافة فهـى مقحمـة بـین المتضـایفین ، / شـرح 

    . ٨١، ٨٠صـ



  

 
  

  
} ٨٩٦     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

ویــأتي التــذییل فــي قولــه : (فكــل مــا قــدر الــرحمن  ،أنــه ذم مشــعر بضــیق وضــجر

ـــد مـــا قـــرره مـــن مواجهـــة  ،وهـــو تـــذییل یجـــري مجـــرى المثـــل )مفعـــول وغرضـــه تأكی

، والفـــاء : للتعلیـــل ، و(مـــا) نكـــرة موصـــوفة  وملاقـــاة مـــا یحـــذر ویخـــاف ،المصـــیر

بمعنى ( شئ ) والجملـة بعـدها صـفة و(مفعـول) خبـر (كـل) فتـیقن أن كـل مـا قـدره 

ثم تجري  ،)١(ستیفائهاالله له أو علیه لابد أن یستوفیه لامحید عنه ولا براح له عن ا

  : لسانه  الحكمة على

ثــَـى وَإِنْ طاَلــَـتْ سَـــلاَمَتُهُ  ـــولُ     كُـــلُّ ابْـــنِ أنُْـ ـــةٍ حَـــدْباَءَ مَحْمُ ـــى آل ـــا عَلَ   يَـوْمَّ

فهـي تتعـانق مـع  ،أما علاقتهـا بمـا قبلهـا ،ولها علاقة بما قبلها وبما بعدها

ا قـدره الـرحمن واقـع مـا فكل م ،المملوءة حزناً وكمدایل في التخفیف عن نفسه یالتذ

ومن ثم جـاء الاعتـراض  ،منه مطلوبولا یفر  ،والموت لا یترك أحداً  ،له من دافع

فادة لإ◌ٌ  ،المبني على الشرط القائم على أسلوب الافتراض –وإن طالت سلامته  –

 ،ولا شریف أو ضیع ،فلا یفرق الموت بین صحیح أو علیل ،المبالغة والاستقصاء

 -یـؤمن بـه الرسـول العظـیم فهي دالة على أنـه یـؤمن بمـا  ،عدهاوأما علاقتها بما ب

 - اننامإیوصلب  ،فهي حكمة من معین عقیدتنا.  

  

ا :-   

، تتعمــق جروحهــا ،خلالــه نفســا جریحــةالنــاظر فــي الــنظم یــرى مــن لا زال   

وحیـد یواجـه وشـاة یقضـون علـى أي أمـل  –هنا  –فهو  ،مهالاآوتزداد مع الأبیات 

ـــاءةا كـــان فـــي عـــودة مـــ ـــه مـــن ســـعادة وهن ـــه وبـــین محبوبت ـــوا عـــن  ،بین وأخـــلاء تخل

كي هذا المعنى الباكي الشا ىوتجل ،الآمال –یوما  –وكانت تعقد علیهم  ،مساندته

ومـــن ثـــم كـــان مـــن  ،وجـــد الرجـــل نفســـه فیـــه كاشـــفة عـــن موقـــف قـــاس یـــةفـــي حوار 

بالتوجـه إلـى قراره  یتخذوأن  ،أن یواجه الموقف وتناسلهالمنطقي في حركة المعنى 

  . وأعواناً  ،یجد أمناً  –وهو الصواب  –لعله  -  -الرسول الأكرم 

                                                           

  . ٨١،  ٨٠) شرح ابن هشام والباجورى / صـ ١(



  

 
  

  
} ٨٩٧     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

فلا یزال الحدیث عن سعاد ومـا یقـوم بـه  ،المعنى واضح الارتباط بما قبله  

 ،وهو موصول بما بعده ،وتخلى الأخلاء المؤملون عنه ،الوشاة معها تفریقا وتنفیرا

ویــدعو  ،ویقتضــیه ،یتطلبــه –تــرى  كمــا –لأنــه  ،حیــث یــدخلنا فیــه دون أن نشــعر

فـــإذا كــان مــا ســـبق یثیــر مشــاعر الشــفقة والرحمـــة فــي قلــب كـــل  ،ویشــیر بــه ،إلیــه

أرسـل رحمـة للعـالمین وقـد سـمع شـكواه مـن ضـیاع سـبب سـعده فكیف بمن  ،إنسان

وأنــه  ،وتخلــي الأخــلاء عنــه ،وتفریــق وصــلهء علــى نهشــه اوتكالــب الأعــد ،ورضــاه

أمام النبـي  يویلق ،جاء من المعنى ما یعرض محنته ومن هنا ،یدار صار طریدا ش

-  - یـــدعو بعضـــها بعضـــا فـــي جـــو مـــن الحـــزن  ،معـــاني متواصـــلةلفا ،تهقضـــی

   .ىوالشج

   



  

 
  

  
} ٨٩٨     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

 ار دإ  ىا  

 ر  ا وط  

ـــــــبِ نْ أُ  ـــــــرَ  نَّ أَ  تُ ئْ ـــــــوْ االله أَ  ولَ سُ    ولُ مُ أْ مَـــــ االلهِ  ولِ سُـــــرَ  دَ نْـــــعِ  وُ فْـــــالعَ وَ     ي نِ دَ عَ

ــــــ    الـْــ ةَ لَــافِ نَ  اكَ طــَعْ ي أَ ذِ الَّــ اكَ دَ هَــ لاً هْــمَ  ــــــآن فِ رْ قُ ـ ــــــيهَ   يلُ صِــــــفْ ت ـَوَ  يظٌ واعِ ا مَ

ـــوَ  بْ نــِـذْ أُ      مْ لـَـــوَ  اةِ شَــــالوُ  الِ وَ ق ـْأَ ي بـِـــنِّ ذَ خُــــأْ تَ  لاَ  ـــكَ   وْ لَ    يـــلُ اوِ قَ ي الأَ نِّـــعَ  تْ رَ ثُـ

ـــ عُ مَ سْـــأَ ى وَ رَ أَ      هِ م بـِــــوُ قُـــــي ـَ وْ ا لـَــــامًـــــقَ مَ  ومُ قـُــــأَ  دْ قَـــــلَ  ـــمَ    يـــلُ الفِ  عُ مَ سْـــيَ  وُ ا لَ

ـــــــلَ  ـــــــيَ  نْ أَ  لاَّ إِ  دُ عَـــــــرْ ي ـُ لَّ ظَ ـــــــ ولِ سُـــــــالرَّ  نَ مِـــــــ     هُ لـَــــــ ونَ كُ    يـــــــلُ وِ نْ االله ت ـَ نِ ذْ إِ بِ

ـــــازِ نَ أُ  نـــــي لاَ يِ مِ يَ  تُ عْ ضَـــــى وَ تَّـــــحَ     يـــلُ القِ  هُ يلــُـقِ  اتِ مَـــقِ ي نَ ذِ  فِّ ي كَـــفِـــ    هُ عُ

  هُ مُـــــلِّ كَ أُ  ذْ ي إِ دِ نْـــــعِ  بُ يـَــــهْ أَ  اكَ ذَ لـَــــ

  

   ولُ ؤُ سْـــــــمَ وَ  ورٌ بُ سْـــــــمَ  كَ نَّـــــــإِ  يـــــــلَ قِ وَ   

ـــــــعَ  نِ طْ بَ بــِـــــ    مُخْـدَرهُُ  دِ سْـالأُ  اءِ رَ ضِـ نْ مِـ مٍ غَ ي ـْضَ  نْ مِ       يـــــــلُ غِ  هُ ونــَـــــدُ  يـــــــلٌ غِ  رَ ثَّـ

ــ ودُ غْــي ـَ    يــلُ اذِ رَ◌َ خَ  ورٌ فُــعْ مَ  مِ وْ القَــ نَ مِــمٌ لحَــ    ا مَ هُ شُــيْ عَ  نِ يْ امَ غَ رْ ضِــ مُ حَ لْ ي ـَفَـ

ــًــــــرْ قِ  رُ اوِ سَــــــــا يُ ذَ إِ  ــــــــ لُّ حِــــــــيَ  ا لاَ ن ــــي ـَ نْ أَ     هُ لَ    ولُ لُــــفْ مَ  هــــوَ وَ  لاَّ إِ  نَ رْ القِــــ كَ رُ تـْ

ـــمِ  ـــتَ  هُ نْ ـــرُ مِ حَ  لُّ ظَ ـــوَ  ي ــــــــــمَ تُ  لاَ وَ     ةً زَ مِ اضَـــ شِ حْ ال    يــــــــــلُ اجِ رَ يــــــــــه الأَ ادِ وَ ي بِ شِّ

ـــــــــ لاَ وَ  ـــــــــهِ ادِ وَ بِ  الُ زَ يَـ ـــــــــأَ  ي ـــــمُ     ةٍ قَـــــــــو ثِ خُ ـــــ حُ رَّ طَ ـــــرْ والدِّ  زِّ البـَ ـــــ انِ سَ    ولُ كُ أْ مَ

ــــ اءُ ضَــــتَ سْ يُ  فٌ يْ سَــــلَ  ولَ سُــــالرَّ  نَّ إِ     ولُ لُ سْــــــاالله مَ  وفِ يُ سُــــــ نْ مِــــــ دٌ نَّــــــهَ مُ      هِ بِ

ـــــ    مهُ لُ ائِ قـَ الَ قـَ شٍ يْ رَ قُــ نْ مِـ ةٍ بَ صْـي عُ فِ  ـــــمَ  نِ طْ بِ بِ ـــــلَ  ةَ كَّ    واولـُــــوا زُ مُ لَ سْـــــا أَ مَّ

   فٌ شُـــكُ   لاَ وَ  كـــاسٌ نَ أَ  الَ زَ ا مَـــفَ وا الــُـزَ 

  

   يـــــلُ ا زِ عَـــــمَ  يـــــلٌ مِ  لاَ وَ  اءِ لقَـــــالَّ  دَ نْـــــعِ   

ا جَـــــــيْ ي الهَ فِـــــــ دَ اوُ دَ  جَ◌ِ سْـــــــنَ  نْ مِـــــــ    مُ هُ وسُـــــــبُ لَ  الٌ طــَـــــبْ أَ  ينِ انِ رَ العَـــــــ مُّ شُـــــــ  

ابِ     ولُ دُ جْـــــمَ  اءِ عَـــــالقَ◌ْ  قُ لَـــــا حَ هَـــــنَّـ أَ كَ     قٌ لَــا حَ هَــلَ  تْ كَّ شُــ دْ قــَ غُ ابِ وَ سَــ يضٌ بــِ

ــــــــمْ يَ  ــــــــمَ  ونَ شُ ــــــــي الجِ شْ ــــــــالزُّ  الِ مَ  رِ هْ

صِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــذَ إِ  بٌ رْ ضَــــ   ــــ دَ رَّ ا عَ ــــلُ ابِ نَ التـَّ  ودَ السُّ    ي



  

 
  

  
} ٨٩٩     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

   وايلــُـــا نِ ذَ ا إِ يعًـــــزِ اجَ وا مَ سُـــــيْ لَ مـــــا وَ وْ ق ـَ    مُ هُ احُ مَـــــــرِ  تْ الــَـــــا نَ ذَ إِ  ونَ حُــــــرَ فْ ي ـَ لاَ 

ــــي ـَ لاَ  ــــالطَّ  عُ قَ ــــ لاَ إِ  نَ عْ ــــي نُ فِ  تِ وْ مَـــال اضِ يـَــحِ  نٍ◌ْ م عَـــهُـــلَ  نْ ا إِ مَـــ     مُ هُ ورِ حَ
بعدما مضى من  -  -في هذه الأبیات یقبل الشاعر على النبي الكریم 

 –هنـــا  –وفـــي إقبالـــه  ،الأخـــلاء يومـــن كـــذب الوشـــاة وتخلـــ ،قاشـــكوى البـــین والفـــر 

وتعلو  ،ودفاع عن النفس والتماس الرفق والتأني في أمره تعطاف وتذللساعتذار وا

 تومــن الوقــوع تحــ ،مــن أصــحاب الأقاویــل والأكاذیــب ىة الشــكو نغمــ فــي الأبیــات

  .ارن بهم غیرهم قوة وبسالة وتضحیة...تهدید مهاب الجانب المحاط بمن لا یق

اظ واا :-   

فـــي  لمـــا  ،علمـــتأدون أخبـــرت أو  )....أنبئـــت(افتـــتح هـــذا المعنـــى بقولـــه   

ویقینـه  ،دمـه  هدار النبـي تعبیره من إظهار ما یسیطر علیه من خوف وجزع لإ

 : الخبـرفالنبـأ -  -د رسول االله یالمسلمین لن یقر لهم قرار حتى یتحقق وعبأن 

 «ذیوعـا وانتشـاراً، فــ  إلى مكـان من مكان إشارة إلى انتقال الخبر هوفی ،)١(العظیم 

:  .. ومن هذا القیاس النبأ،.النون والباء والهمزة قیاسه الإتیان من مكان إلى مكان

تؤكــد مــا یعــتلج بــه  –إذن  –المــادة  )٢( »إلــى مكــان لأنــه یــأتي مــن مكــان  ،الخبــر

 ،ولا أمـان لـه مـع ذلـك ولا قـرار ،الخبر المفزع الذي ذاع وانتشـر الشاعر منصدر 

 ،فالبنـاء للمجهـول یـدل علـى هـذا الشـیوع ویؤكـده ،مع مادتهوتناسقت صیغة الفعل 

داد بمـن نبـأ وفیـه عـدم الاعتـ ،صـاً بعینـهولـیس شخ ،: نبأني كـل النـاس فكأنه یقول

ومقــام الاســتعطاف « ،وإنمــا مــا یتملــك فــؤاده هــو الحــدث ذاتــه لا مــن قــام بــه ،وأبلــغ

ولأن نفســـه  ،)٣(یناســـبه تمـــرض الخبـــر بالوعیـــد ، كـــأن تقـــول : روى كـــذا لا تحقیقـــة

أن رســـول االله  :ناســـب ذلـــك التأكیـــد فـــي قولـــه  ،مـــأخوذة بالتهدیـــد ،بـــالخوفممتلئـــة 

   .دنيأوع

  ا  ا :    

                                                           

    .ینظر / المفردات / الراغب الأصفهاني / مادة / نبأ  )١(

    .٣٨٥/صـ٥مقاییس اللغة / ابن فارس / مادة / نبأ /  )٢(

    .٨٢شرح ابن هشام والباجورى / صـ  )٣(



  

 
  

  
} ٩٠٠     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

رسـول االله والعفو عنـد (الدالة على الثبوت والدوام وتعبیره بالجملة الاسمیة   

تلك الثقة التـي لـم تفقـده  -  -ثقته في رحابة صدر النبي  على قوةدال  )مأمول

على واختار العفو على الرحمة وغیرها، لأنه یكون  ،الأمل في منحه عفوا وصفحا

وكــل مــن اســتحق عقوبــة  ،إذا درســتها ومحتهــا ،الآثــارمــن عفــت الریــاح  ،ســاءةالإ

الكـریم كمـا ذكـر  قـد أسـاء إلـى النبـي  وكـان كعـب   ،)١(عنـهفتركتها فقد عفـوت 

إجـلال للنبـي  ،فـي الشـطر الثـاني )مـأمول(وتقدیمـه علـى  )رسـول االله(وتكرار  ،آنفاً 

 ،ول : أخبــرت أنــك توعــدتنيفكأنــه یقــ ،صــدره ةعســوطمــع فــي عفــوه و  ،وتــوقیر لــه

  .والصفح عن المخطئ ،عن المسيءوشیمة الرسول الكریم العفو 

ــ ــةَ الـْ ــاكَ ناَفِلَ ــدَاكَ الَّــذِي أَعْطَ ــلاً هَ ــــــقُرْآن فِي    مَهْ ــــــواعِيظٌ وَتَـفْصِــــــيلُ  ـ ــــــا مَ هَ

: ار اأ  

حاجتـه ذو دلالـة ملحـة علـى  )....مهلا هـداء الـذي ( في قوله : والتعبیر   

وأصــل مهــلا أمهــل علــى مهــالا فهــو مصــدر « ،إلــى الترفــق بــه وعــدم التعجــل معــه

مهلا) دون تمهـل أو (واختیاره  )٢(»أنیب عن فعل وحذف زائده وهما الهمزة والألف

بإبعــاده  عــن صــورة الأمــر المباشــر  لرســول االله إجــلال منــه فــي خطابــه  ترفــق،

إلــى  –كمــا فــي البیــت الســابق  –ولــذا تــراه مــرة ثانیــة یعــود  ،الموحیــة بجفــاء وغلظــة

ــــة الاســــتعطاف  ــــذي أعطــــاك نافل ــــه : هــــداك ال ــــوب بقول ــــین القل والغــــرض  ،...وتلی

؟ ! ولكنـه  ل االله ومـن المهـدي إن لـم یكـن هـو رسـو  ،البلاغي من الخبر الـدعاء

هــداك  «یكــون مــن الــدعاء لنفســه علــى معنــى  أنویحتمــل  .بمعنــى زادك االله هــدى

بغـرض  )..إلـى الاسـم الموصـول (الـذي سـند الفعـلأثـم )٣( )عنـياالله للصفح والعفـو 

للغــرض  وفــي هـذا زیــادة تقریـر  ،تسـلیط الضــوء علـى صــلته التـي لا یتعــین إلا بهـا

 ،...هــو الــذي أعطــاك القــرآنأن الــذي زادك هــدى المســوق مــن أجلــه الكــلام وهــو 

جمــة  اً وأســرار  ،كثیــراً علمــا  )الــذي(واعلــم أن لــك فــي  «یقــول الإمــام عبــد القــاهر : 

                                                           

    .اللسان مادة / عفا  )١(

    .٨٣رح ابن هشام والباجورى / صـش  )٢(

    .٤٤ینظر كعب بن زهیر بن أبي سلمى / صـ  )٣(



  

 
  

  
} ٩٠١     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

ــــا إذا بحثــــت عنهــــا ــــؤنس  ،وخفای ــــد ت ــــى فوائ ــــنفسوتصــــورتها اطلعــــت عل ــــثلج  ،ال وت

 . )١(» ویؤدیــه إلیــك مــن حســن التبیــین ،بمــا یفضــي بــك إلیــه مــن الیقــین ،الصــدر

أعطــاك (لاســتمداده معنــاه مــن جملــة الصــلة وهــي هنــا  ،فیــه هــذه الأســرار وكانــت

 ،بـــأن أعطـــاه أعظـــم كتبـــه ،بعظـــیم فضـــل االله علـــى رســـوله وهـــي تـــوحي )..القـــرآن

... ،.كالنبوة والرسـالة  لى كثرة عطایا االله لرسوله إللإشارة  )نافلة(القرآن  يوسم

ــا فیهــا مــواعیظ ( عبــر بقولــه : ثــم ،فالنافلــة بمعنــى الزیــادة عطــاء منــه ســبحانه ومن

عما في القرآن من وسائل الهدایة والإرشاد والتوجیه، وهذا منه دال على  )وتفصیل

 ،النـاس فـىتـأثیراً ذاع  –مـن المسـلمین وغیـرهم  –القرآن الكریم في المجتمـع تأثیر 

. .إلــى الخطــاب ( )..أنبــت أن رســول االله(والالتفــات مــن الغیبــة فــي  ،وانتشـر بیــنهم

فلم یتوجه إلیه  ،له  مهیكر وت الأفق العالي في احترامه للنبي على .) یدل .هداك

  .  علیه  إلا بعد مدحه والثناءمخاطباً 

وَالِ الوُشَــــاةِ وَلـَـــمْ  ـــرَتْ عَنِّـــي الأَقاَوِيـــلُ     لاَ تأَْخُــــذَنِّي بـِـــأَقـْ   أُذْنــِـبْ وَلــَـوْ كَثُـ

ب اأ :-  

اســــــتكمالاً .) .ي بــــــأقوال الوشـــــاةثـــــم یـــــأتي النهــــــي فـــــي قولــــــه : (لا تأخـــــذن  

والغرض من  ،)٢(وتتمة لتضرعه وتذالله الذى سبق فى نظمه ،للاستعطاف والتلطف

 ،مقـام الالتمـاس فـى وسر التعبیر بصیغة النهـي ،النهي الالتماس المشوب بالتمني

ولیس النهــي ،لنجــاة مــن المؤاخــذة، والتنصــل ممــا بــدر منــهاهــو شــدة الحــرص علــى 

فمنـه  ،وإنمـا عـن الأخـذ، وتعبیـره بالأخـذ فیـه قـوة وشـدة ،العتـاب عن مجرد اللوم أو

وذلـك منـه دال  ،)٣(بهوأخذه بذنبه : عاق ،: المرأة السبي والأخیذة ،: الأسیر الأخیذ

یكفهــم مــا فلــم  ،ویظهــر الوشــاة مــرة أخــري ،وقلقــه مــن مصــیره ،علــى رهبتــه الشــدیدة

 ،وبــین رســول االلهبینــه اطــل البون قــوإنمــا یختل ،بوبتــهحمباد علاقتــه ســفــات مــن إف

..) فعلهـــا .ولـــم أذنـــب( الحـــال :  ةفـــیعلن شـــكواه وضـــجره مـــن ســـلوكهم معـــه وجملـــ

                                                           

    .١٩٩دلائل الإعجاز / صـ  )١(

    .٨٤شرح ابن هشام والباجورى / صـ  )٢(

    .أخذ -مادة  –اللسان   )٣(



  

 
  

  
} ٩٠٢     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

یعطـي  )الوشـاة(ووقوعهـا بعـد  ،)١(بالواو أو عدم اقترانهـا اولذا یجوز اقترانه ،ماض

للوقیعـــة  ،نَ وِّ وباطـــل لُـــ ،نیـــدلالـــة علـــى تأكیـــد الشـــاعر أن مـــا وصـــله عنـــه كـــذب ز 

 )أقاویــل(و  )أقــوال(تكــرار مــادة القــول بهــاتین الصــیغتین : فــي  وتــرى هــذا ،بینهمــا

لــون مــن إظهــار مــا فــي الــنفس مــن اضــطراب شــدید وفــزع عمیــق لــم یــتخلص  وهــذا

  .منهما بعد

  وظهر هذا القلق في شعره وهو المجید :  

ـــــا لـَــــوْ يَـقُـــــوُم بـِــــهِ  ـــوُ يَسْـــمَعُ الفِيـــلُ     لَقَـــــدْ أَقـُــــومُ مَقَامً ـــا لَ    أَرَى وَأَسْـــمَعُ مَ

ـــــــونَ لـَــــــهُ  ـــــــلَّ يُـرْعَـــــــدُ إِلاَّ أَنْ يَكُ ـــــــلُ     لَظَ ـــــــإِذْنِ االله تَـنْويِ   مِـــــــنَ الرَّسُـــــــولِ بِ

، لأن أحدها: جملة قسـم «ففیه سبع حذوفات  ،حیث أكثر من المحذوفات  

ــا لقســم ملفــوظ أو مقــدر، والثــانى : حــذف مفعــول ( أرى) أى  قــد لا تكــون إلا جواب

لأرى وأســــمع إن قــــدرا  والرابــــع : ظرفــــان معمــــولان أرى مــــالو یــــراه الفیــــل ، والثالــــث

صــفتین ثانیــة وثالثــة لمقامــا أى أرى بــه وأســمع بــه فــإن قــدر أرى حــالا مــن ضــمیر 

أقوم سقط هذان الحذفان ، والخامس والسادس جوابان للو الثانیة ولو الثالثة ، لأن 

ثانیـة ال »، لـو عـد جـواب للأولـى وهـو دال علـى جـوابقوله فى البیت بعده لظـل یر 

 )٢( »الثالثة الواقعة فى صلة مفعول اسم ... »لو «المقدرة فى صلة معمول أرى و

وهـذا مـا یسـمى عنـد علمـاء  ،نظمـهإجـادة  وقد أدى هـذا إلـى خلـل فـى بیتـه ، وعـدم

مع كیــــف االلفظــــي وهــــو : أن یختــــل نظــــم الكــــلام ولا یــــدري الســــالبلاغــــة بالتعقیــــد 

ترتیـــب الألفـــاظ علـــى خـــلاف ترتیـــب وهـــذا یعنـــي أن  ،)٣(یتوصـــل منـــه إلـــى معنـــاه

والواجــب  ،ومـن ثـم ترتـب علیــه صـعوبة فهـم المـراد مـن الكـلام ،المعـاني فـي الـنفس

كــل شــيء منــه فــي موضــعه وترتیبــه حســب مقتضــیات فــي نظــم الكــلام أن یوضــع 

                                                           

    .وما بعدها  ٨٢صـ ٢بغیة الإیضاح جـ  )١(

    .٨٦، ٨٥شرح ابن هشام / صـ  )٢(

    بیروت. -/دار الجیل ٥ح/ الخطیب القزویني / صـالإیضا  )٣(



  

 
  

  
} ٩٠٣     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

 ولعــل الموقــف الــذي یقاســیه .)١(لیبتعــد بــذلك عــن ســوء الــنظم وفســاده ،علــم النحــو

ویعـد كعـب  ،یاغة التـي تعـد مـن مظـاهر مدرسـة أبیـهالشاعر أذهله عن حسن الص

مـا لـو (المخیف إلى سامعیه قال : ولما أراد أن ینقل هذا الشعور  ،أنجب تلامیذها

ثــم  ،فهــو موقــف یرعــب أشــد الحیوانــات جثــة وتجلــداً وأعظمهــا تحمــلا )یســمع الفیــل

دوء وعـدم هـ ،عن عدم اطمئنان هذا الحیوان الضخم )...لظل یرعد (عبر بقوله : 

والــلام فــى قولــه  ،وترفقــه بــه لــه، والفــزع بداخلــه إلا بتــأمین الرســول ثــورة الخــوف 

وبمثــل هــذا الــربط  )٢(رابطــة للجــواب الــذى بعــدها بـــ(لو) فــى البیــت الســابق :(لظــل)

 –هنــا  -وفــي ذكــره الفیــل  بــین الأبیــات تــتلاحم أجــزاء القصــیدة وتتعــانق المعــانى،

لكـن الشـعر أبـى إلا أن یظهـر مـا  ،وأشـد  نـهم فمن الحیوانات مـن هـو أقـوى ،نظر

على صاحبه من مشاعر الخوف والرهبة من وقوفه بین یدي النبـي الكـریم یسیطر 

-  - وما في  )بإذن االله(ثم  ،ثم نتابع عودته مرة ثانیة إلى ذكر وصفه بالرسالة

   .وحرصاً على النجاة ،طلبا للعفوملحة ذلك من محاولات 
  

  :-  

نـه محـق ألیثبـت مـن خلالهـا  ،الصورة الرعیبـة أن صور الفیل في هذه بعد  

   یقول :  ،تملكه من خوف ورعبفیما 

ــــــي لاَ أنُاَزعُِــــــهُ    حَتَّــــــى وَضَــــــعْتُ يَمِيِن

  

  فِــي كَــفِّ ذِي نقَِمَــاتِ قِيلــُهُ القِيــلُ   

لتصـویرها  ،موقـع حسـن – )٣(لـدخولها علـى الماضـي –ة الغائیـ )حتـى(ولـ   

، وخـــوف لفتــاً منـــه إلـــى زمــان متطـــاول ،رقـــبها الشــاعر خائفـــاً یتمــدة طویلـــة قضـــا

ومـن جمـال  -  -قطعـت حتـى شـعرت یمنـاه بـدفء یـد النبـي ومراحـل  ،مسیطر

مجـالاً للخیـال الخصـب كـي یتأملـه وهـو فـزع مرعـوب، أنها تفسح  –هنا  –موقعها 

                                                           

د/  ،ودراسـات تحلیلیـة للفصـاحة والبلاغـة والإسـناد – ٨٤ ،٨٣ینظر : دلائل الإعجـاز صــ  )١(

                                                                              . م١٩٩٨هـ ١٤١٨وما بعدها سنة  ٥٥الشحات أبو ستیت صـ

    .٨٦شرح ابن هشام / صـ   )٢(

                                                                                                       .١٢٨المغني / ابن هشام /صـ  )٣(



  

 
  

  
} ٩٠٤     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

ن وخــــص (الیمــــین) لأنهــــا مــــن الیمــــی ،لااحلــــولا وترحــــمبصــــرا نفســــا لا یقــــر قرارهــــا 

لـم یعبـر بهـا  ،ومـن دقـة التعبیـر عنـد الشـاعر ،الأشیاء الكریمة ىوبها تؤد ،والبركة

في قوله : (في كف ذي نقمات قیله القیل) لحرصه على إظهـار مـا یـراه فـي نفسـه 

والیمــــین لا تناســــب شــــدة  ،ورســــوله االلهوانتقامــــه ممــــن یحـــارب  مـــن قــــوة النبــــي  

كمـا كـان  .لم یقـل : فـي كـف رسـول االلهكما أنه  ،والإغلاظ على الكافرین ،السطوة

وهــي  ،جمــع نقمــة ،وإنمــا قــال : (ذي نقمــات) أي صــاحب نقمــات ،یصــفه بالرســالة

وفــي قولــه مبالغــة وقــوة لا  )١(إســاءتهومجــازاة المســئ علــى  ،العقــاب علــى مــا صــنع

 وبقوله : (قیله القیل) یجمع مع تحقق نیله  ،مثلاً  هن في المنتقم من أعدائیوجدا

 قصـر قـول النبــي ،وتعریـف الطـرفین یفیـد القصـر ،نفـاذ قولـه ومضـائه ،ئـهمـن أعدا

 قصــراً حقیقیـــاً  ،وهــو قصــر موصــوف علــى صــفة ،علــى القــول النافــذ الماضــي

 ،، ولجملـــة (لا أنازعـــه) حســـن فـــائقوادعـــاءً فـــلا قیمـــة لقـــول غیـــره مبالغـــة  ،دعائیـــاإ

بــلا  ،التســلیم لأمــرهحكمــه و بوالرضــا  ،ادتهــا مبایعتــه النبــي علــى الســمع والطاعــةفلإ

  .منازعة وبلا مخالفة

  -: ا  ارة

  لــَـــــذَاكَ أَهْيَـــــــبُ عِنْـــــــدِي إِذْ أُكَلِّمُـــــــهُ 

  

ـــــلَ إِنَّـــــكَ مَسْـــــبُورٌ وَمَسْـــــؤُولُ      وَقِي

غَمٍ مِـنْ ضِـرَاءِ الأُسْـدِ مُْ◌دَرهُُ      مِنْ ضَـيـْ

  

ـــــرَ غِيـــــلٌ دُونـَــــهُ غِيـــــلُ      بـِــــبَطْنِ عَثَّـ

ممــا أوقــع  –وهــو بــین یــدي النبــي  –شــكوى كعــب والــنظم یعلــي مــن نغمــة   

ف علــى حقیقــة وقــع وقوفــه بــین لنقــ ،ویــدخلنا بقــوة فــي أعمــاق الشــاعر ،نفســه فیــه

والتعبیــر  ،علــى نفســه التــي مــا تــزال تعــاني رهبــة وذعــرا –وكلامــه معــه   النبــي

ة غثـــم جــئ بالمســـند علــى صـــی ،بالإشــارة (لـــذاك) یفیــد تعظـــیم المشــار إلیـــه وتمییــزه

أشـد وأرهـب  ،والسـؤال فـي مقـام النبـي فل لدلالتها على أن خوفه مـن الوقـو یضالتف

هـــذا عـــن  ،مـــن خوفـــه مـــن الأســـد الضـــاري الـــذي لا یقـــوم لـــه قـــرن ولا ذو شـــجاعة

هـــب النـــاس یهـــابوك أي :  «یقـــال :  ،أمـــا عـــن المـــادة فهـــي دقیقـــة بالغـــة ،ةیغالصـــ

                                                           

 / مادة / نقم.  ٤٧٤صـ ٢: لسان العرب / مادة / نقم، وأساس البلاغة جـ) ینظر ١(



  

 
  

  
} ٩٠٥     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

، )١( »وإذا عظمـــهوإذا وقـــره  ،یقـــال : هـــاب الشـــئ یهابـــه إذا خافـــه ،وقـــرهم یـــوقروك

یر والتعظـیم، جـلال والتـوقفاختیاره للكلمة جمع مع المخافة الشدیدة الدلالـة علـى الإ

ومحاولـــة لنقـــل هـــذا الشـــعور  ،وقولـــه : (عنـــدي) تأكیـــد لهـــذا الخـــوف وهـــذا الإجـــلال

لیشــعر بمــا یشــعر بــه مــن مهابــة وخــوف  ،كــاملاً إلــى المتلقــي بإدخالــه فــي عندیتــه

    .یرقوتو 

ـــدقق حـــین ی   كشـــف توقیـــت هـــذا الرعـــب المـــذهب للألبـــاب : (إذ أكلمـــه) وی

فهــو  ،ذا المقــامنــى وتقریــره فــي مثــل هــعوتحدیــد عنصــر الزمــان مفیــد فــي تحدیــد الم

وتـــأتي الجملـــة  ،یجـــد نفســـه تحـــت وطـــأة أمـــر شـــاق مرعـــب   حـــین یكلمـــه النبـــي

الاعتراضــــیة بــــین الشــــطر الأول والبیــــت الثــــاني : (وقیــــل إنــــك مســــبور ومســــؤول)  

وتأمـل تـدقیق الشـاعر  ،وهـو وقوفـه للسـؤال عمـا بـدر منـه ،أمـرا یقلقـه ویرعبـه لتقرر

 ،)٢(واســتخراج كنــه الأمــر  ،فـــ (مســبور) مــن الســبر : التجربــة ،فــي اختیــار كلماتــه

وهـذا ینـاقض مـا جـاء سـابقاً :  ،عسـیراً ودقیقـاً  –كمـا بلغـه  –فالتحقیق معه سیكون 

لا یخشـى سـؤالاً  ،ولـم یفعـل شـیئاً مؤذیـاً  ،فالـذي لـم یقـل شـیئاً مسـیئاً  )...(ولم أذنب

وبنـــاء علـــى مـــا ســـبق بنـــي الفعـــل (قیـــل) لغیـــر  ،ولكنـــه الخـــوف والقلـــق ،ولا تحقیقـــا

  .ا القولوإنما الذي یعنیه أنه قیل له هذ ،لعدم المبالاة بمن قال ،فاعله

غَمٍ مِـــــنْ ضِـــــرَاءِ الأُسْـــــدِ  ـــــــرَ غِيـــــــلٌ دُونــَـــــهُ   مِـــــنْ ضَـــــيـْ   غِيـــــــلُ  بــِـــــبَطْنِ عَثَّـ

ـــأتي المفضـــول (مـــن ضـــیغم   ـــم ی ..) ومـــن جـــارة لـــه لأن أفعـــل التفضـــیل .ث

وللأســـد ،)٣(لفظـــاً أو تقـــدیراً  » مـــن «وإذا  كـــان كـــذلك فلابـــد أن یتصـــل بـــه  ،مجـــرداً 

الواســـع فالضـــیغم :  ،اختـــار منهـــا كعـــب مـــا یتســـق وإحساســـه الفـــزع ،أســـماء عدیـــدة

 «ویقولـون :  ،)٤(بزیادة الیـاءمشتق من الضغم بمعنى العض الشدید  ،الشدق منها

والضــیاغمة وهــو وفرســه الضــیغم  ،ضــغمه ضــغمة الأســد وهــي العضــة بمــلء الفــم
                                                           

 ) اللسان، مادة، هیب . ١(

 ) اللسان، مادة، سبر. ٢(

/ تحقیق : محمد محیي الدین عبد الحمید  ١٧٦/صـ٢شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك / )٣(

    م.١٩٨٥ -هـ١٤٠٥/دار الفكر 

    ضغم. -مادة  –اللسان  )٤(



  

 
  

  
} ٩٠٦     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

ولكنــه یــأتي  ،ولا یكتفــي الــنظم بهــذا الضــیغم الشــدید العــض الواســع الفــم )١(» الأســد

مــن (أمـا الأول فعبــر عنــه بقولــه :  ،ومــن مكــان معــین ،مـن نــوع محــدد مــن الأسـود

والضــور :  ،صــاح عنــد الجــوعضــراء : مــن ضــور الأســد : و  )درهخــمضــراء الأســد 

فهـو بـین الأسـود الجـوعى  ،ومخدره : بیت الأسد الـذي یسـتتر فیـه ،)٢(الجوع الشدید

  .التي لا یمنعها مانع من نیل فریستها ودق عنقها

وهـي أرض مشـهورة  )بـبطن عثـر غیـل دونـه غیـل(وأما الثاني ففي قوله :   

صــورة المخیفــة ثــم كثــف ظــلال ال ،ر الكثیــر الملتــفوالغیــل : الشــج ،بكثــرة الأســود

والهـدف مـن وراء هـذه الصـفات  ،فبعضـها ملتـف حـول بعـض )دونـه غیـل(بقوله : 

وعلــى رأســها هــذا الضــیغم الشــدید البــأس  ،تأكیــد ضــراوة الأســود وتوحشــهاالمتتابعــة 

  .والضراوة

ت دود را  :-  

ــيـَلْحَمُ ضِــرْغَامَيْنِ    لحَــمٌ مِــنَ القَــوْمِ مَعْفُــورٌ خَرََ◌اذِيــلُ     عَيْشُــهُمَا  يَـغْــدُو فَـ

والمنطقــي أن یبــرهن كعــب علــى هــذه القــوة المهولــة فیقــول : یغــدو فــیلحم   

تعبیـر دال علـى نشـاطه وحیویتـه  ،... وصیغة المضارع (یغدو) ومادته.ضرغامین

لدقة في بیان وتأمل ا ،باكرا ولیس بالكسول الذي ینتظر الفتاتفهو یذهب  ،وجرأته

فأعطانـــا معنیـــین :  ،شـــتق مـــن اللحـــم یلحـــما )...فـــیلحم ضـــرغامین(ســـبب ذهابـــه : 

والرجــوع الفــاء) دلالــة علــى ســرعة الانقضــاض (وفیــه مــع  ،ونــوع الطعــام ،الإطعــام

 ،فالفعــل یخطــف المعنــى خطفــا متســقا مــع شــجاعة الأســد وقدرتــه ،بالفریســة لشــبلیه

 «الضــــرغام : و اختــــار (ضــــرغامین) لكــــن الــــنظم  ،ویســــمى الأســــد الصــــغیر شــــبلا

وإذا كــان  )٣(»كأنــه یلتهــب حتــى یضــغم  .وضــرم ،مــن ضــغم .منحــوت مــن كلمتــین

  .فكیف یكون أبوهما ؟ ! ،والالتهاب المسعور ،شبلاه یتمتعان بالعض الشدید

                                                           

    .٥٠/صـ٢أساس البلاغة / مادة / ضغم /جـ )١(

    .٣٧٨/صـ٣مقاییس اللغة / ضور/ )٢(

  .٤٠١/صـ٣مقاییس اللغة / مادة ضرغم / )٣(



  

 
  

  
} ٩٠٧     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

عیشـهما لحـم مـن (وإنما  ،ویفهمنا النظم أن الضرغامین لا یقبلان أي لحم  

لا یقــبلان  ،اســمیة تفیــد أن هــذا شــأن عیشــهما الــدائم الجملــة )القــوم معفــور خراذیــل

لما  ،واختار التعبیر بالقوم دون الناس ،من لحم الناس لا من لحم الحیوانات ،غیره

فمـنهم لا مـن للمهمات، في القوم من الدلالة على الشهامة والقوة والشجاعة والقیام 

ـــه : (غیـــرهم یطعـــم ضـــرغامیه ،  و(خراذیـــل)  ،معفـــور) معفـــر فـــي التـــرابوفـــي قول

یمــــرغ فریســــته فــــي التــــراب دلالــــة علــــى شراســــة هــــذا الأســــد الــــذي  ،مقطــــع وممــــزق

  .ویقطعها إربا

  ا )إذا( : -  

ــــــــهُ  ــًــــــا لاَ يَحِــــــــلُّ لَ ــــرُكَ القِــــرْنَ إِلاَّ وَهــــوَ مَفْلُــــولُ     إِذَا يُسَــــــــاوِرُ قِرْن   أَنْ يَـتـْ

ساور قرنا لا إذا يومن جانب آخر من المعنى یصف مقارعته أعداءه : 
لدلالتها على التحقق والوقوع  )إذا(بنى النظم على أسلوب الشرط بـ  .....يحل له

فأفــاد الشــرط أن غلبتــه  .)١(الدالــة علــى الأمــر بــین أن یكــون وألا یكــون )إن(دون 

وفعـل الشـرط (یسـاور ..) وجملـة (لایحـل لـه إلـى  ،خصومه أمـر محقـق لاشـك فیـه

 ،)٣(وهــو ســوَّار أي وثــاب معربــد ،یواثــب )یســاور(و )٢( )آخــر البیــت جــواب الشــرط 

ومــن شــیمة هــذا الأســد  ،والفعــل بهــذه الدلالــة الواثبــة یصــور قــوة المعركــة وضــراوتها

وهو الكفء  )قرنا(بقوله  ولذا عبر عن خصمه ،أنفه من مواجهة الضعیف الجبان

اء فـي وفي أسلوب القصـر القـائم علـى النفـي والاسـتثن ،والنظیر في الشجاعة والقوة

تأكیــد علــى عزیمتــه وقوتــه وانتصــاره  )لا یحــل لــه أن یتــرك القــرن إلا وهــو مغلــول(

وقــــد خــــالف مقتضــــى الظــــاهر بوضــــع المظهــــر  ،وســــحقه وتــــدمیره ،علــــى خصــــمه

                                                           

فـي حـروف المعـاني / الحسـن بـن قاسـم  –وینظـر / الجنـي الـداني  ٨٢دلائـل الإعجـاز /صــ )١(

 –الجدیـــدة  / ت : فخـــر الـــدین قبـــاوة، ومحمـــد نـــدیم فاضـــل / دار الآفـــاق ٣٦٧المـــرادي صــــ

  م .١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣بیروت / ط: الثانیة 

  . ٨٩شرح ابن هشام والباجورى / صـ )٢(

  اللسان / مادة /سور. )٣(



  

 
  

  
} ٩٠٨     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

وغرضه تأكید انتصاره على خصمه القـوي الـذي لا یقـل  ،موضع المضمر )القرن(

  .عنه شراسة وبأساً◌َ 

  : ىر سلباً على حیاة الوحوش الأخر ویؤكد النظم أن مثل هذا الأسد یؤث

ــــوَحْشِ ضَــــامِزَةً  ــــلُّ حَمِيــــرُ ال ــــهُ تَظَ   مِنْ

  

ــــــــي بِوَادِيــــــــه الأَراَجِيــــــــلُ      وَلاَ تُمَشِّ

 ،یفید توكید خوف حمیر الوحش من مجرد الاجترار )منه(وتقدیم الجار والمجرور   

و(مـــن)  ،فتمســـك جرتهـــا حتـــى لا تحـــدث صـــوتا أو همســـا فیـــبطش بهـــا هـــذا الأســـد

علـى دوام هـذه الحـال  )تظـل(ویـدل الفعـل ، )١(لیلیة ، أى من أجل ذلك الصیغة تع

صورة عجیبة ماثلة أمامنا نشـاهد فیهـا وحوشـا تقـف سـاكنة یرینا النظم  ،واستمرارها

یملك من القوة والبأس ما یجعـل لا تحدث صوتا ولا همسا حتى لا تلفت نظر أسد 

  .الوحوش تهابه وتخافه هذا الخوف

ســیطرة هــذا الأســد علــى  )لا تمشــي بوادیــه الأراجیــل(لوب النفــي ویفیــد أســ  

والرجـل یجـوز أن  ،و أرجـال جمـع رجـلوالأراجیـل : جمـع أرجـال  وادیه بـلا منـازع،

والســیاق یقتضــي أن  ،)٢(كمالــه و أن تریــد كـل رجــل تكلــم ومشــى علـى رجلیــهتعنـي 

 ،قد أحكـم سـیطرتهوبهذا یكون الأسد  ،المقصود الرجل الذي بلغ كمال القوة والفتوة

  فما بقى إذن ؟!  ،معاً وإخافته السباع والرجال الأشداء 

  یختم هذا المعنى بقوله :ثم   

ـــــــــــزَالُ بِوَادِيـــــــــــهِ أَخُـــــــــــو ثقَِـــــــــــةٍ    وَلاَ يَـ

  

رْسَــــانِ مَــــأْكُولُ    ــــزِّ والدِّ   مُطــَــرَّحُ البـَ

لیقــرر أنــه لا یمــر الشــجاع الموثــوق بشــجاعته بــوادي هــذا الأســد إلا  )بوادیــه(وقــدم   

ن هــذا أبــ )لا یــزال(ویفیــد قولــه  ،وكــان وجبــة دســمة لــه ،ومــزق ثیابــه ،طــرح ســلاحه

بمادتـه وصـوت شـدته، قـوة هـذا  )مطرح(ویصور قوله :  ،مصیره الذي لا مفر منه

ویفیــــد  ،)٣( صــــفة لقولــــه ، ( أخــــو ثقــــة) )، وهــــو بمعنــــى (مطــــروح الأســــد وســــورته

                                                           

 .   ٩٠) حاشیة الإسعاد / صـ١(

  اللسان / مادة / رجل. )٢(

 .  ٩١) حاشیة الإسعاد / صـ٣(



  

 
  

  
} ٩٠٩     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

وقـد ربـى  ،لتفـت إلـى غیـرهموأنـه لا ی ،ولعه بأكل الشجعان ونهمه بلحمهم )مأكول(

  . ضرغامیه على ذلك أیضاً 

ا  :-  

ویحصل خلاصته  )..أنبئت(ویجمع أطراف معناه السابق المبدوء بقوله :   

  وزبدته في قوله : 

  مُهَنَّــــدٌ مِــــنْ سُــــيُوفِ االله مَسْــــلُولُ     إِنَّ الرَّسُـــــولَ لَسَـــــيْفٌ يُسْتَضَـــــاءُ بـِــــهِ 

علـــى جانـــب العفـــو والرحمـــة  )لنـــور(.. والمشـــهور .لســـیففـــدل قولـــه : إن الرســـول 

 )...مهنــد مــن ســیوف االله(واشــتمل قولــه :  ،والهدایــة فــي شخصــیة النبــي الكــریم 

على جانب العزیمة والهمة العالیة الماضـیة التـي لا یحـول دونهـا حائـل فـي الـدفاع 

شتملت علیهمـا وهما المعنیان اللذان ا ،)١(عن الحق ومعاقبة المحاربین الله ولرسوله

المعنى العـام فـي خیر حاز النصیب الأكبر من إلا أن المعنى الأ ،الأبیات السابقة

  .وما یتملكه من خوف شدید لمؤاخذة النبي له ،تعبیراً عن قلقه ،الأبیات

وتلمح من وراء التوكید البارز في البیت طمعا یملأ قلب الشاعر في عفـو   

فهــو  ،لــه ولأصــحابه اخذتــه علــى إســاءتهوخوفــا مفزعــا مــن مؤ  ،النبــي وصــفحه عنــه

  .نه هو السیف المسلولأكما  ،النور الذي یهتدي به

یلقي ببردته علیـه  ویبدو لي أن هذا هو السر الذي جعل النبي الحبیب   

وأعطـاه  ،ورحمـة بـه ،لما سمع هذا البیت بعد الذي مضى من قصـیدته شـفقة علیـه

فیمـا أرى  –وهذا ما یتسق  ،لین والآخرینبذلك أماناً وتكریماً ما یفخر به على الأو 

فلـیس  ،في النهي عـن الإنصـات لشـهوة الإعجـاب بـالإطراء والمـدح مع هدیه  –

وإنمــا  –كمــا ســیأتي  –ومــا بعــده  ،المــدح هــو الهــدف الأســمى فــي البیــت ومــا قبلــه

حتـى  تصویر الخوف والفزع والشكوى من الوشاة الـذین أوقعـوا بینـه وبـین النبـي 
                                                           

 و یجــــده یــــدور حــــول هــــذین المعنیــــین ، فهـــــ المستبصــــر لحــــدیث القــــرآن عــــن النبــــى  )١(

بــالمؤمنین رؤوف رحــیم ، وهــو مــأمور بــالإغلاظ علــى الكــافرین والشــدة علــیهم ، وإن الســورة 

التــى تســمت باســم (محمــد) هــى التــى تســمت باســم (القتــال) ، وهــو مــا یجــب أن تتصــف بــه 

الأمة كلها ، فهى فیما بینها رحمة ومـودة ، ومـع أعـدائها قـوة وشـدة وغلظـة فتعـیش فـى عـزة 

  وكرامة .



  

 
  

  
} ٩١٠     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

وأنـت النــور وكأنــه یقـول : كیـف یســاء لمثلـك  ،ضـع لا یعــرف نهایـة لـهصـار فـي و 

  .والحق الماضي الذي لا یقف له باطل ،النافذة ةوأنت الإراد ،الذي یهتدى به

  

ا  ما:-  

  جاء التشبیه في قوله :   

  لـَــــذَاكَ أَهْيـَــــبُ عِنْـــــدِي إِذْ أُكَلِّمُـــــهُ 

  

   وَقِيـــــــلَ إِنَّـــــــكَ مَسْـــــــبُورٌ وَمَسْـــــــؤُولُ   

غَمٍ مِنْ ضِرَا   ـــــــرَ غِيـــــــلٌ دُونــَـــــهُ غِيـــــــلُ     دَرهُُ خْـءِ الأُسْـدِ مُ مِنْ ضَيـْ   بــِـــــبَطْنِ عَثَّـ

تصــرف فیــه بمــا  لكــن كعبــا  ،والتشــبیه بالأســد مــن التشــبیهات الواضــحة القریبــة

نفســه ممــا جعلــه دقیقــاً بــدیعاً یحتــاج إلــى تأمــل  معنــاه الــذي تمتلــئ بــه غــزارةیناســب 

ولهـذا فهـو مقـدم  ،فیـه جهـدا وتـدبرا ویتطلب إخراج وجـه الشـبه ،یة وإعمال فكرو ور 

 بین یدي النبي وقد تحدث الشاعر عن المشبه وهو الوقوف  ،)١(عند البلاغیین 

وهــذا تفصــیل وتــدقیق  ،ولؤ ومســنــه موقــوف أومــا أخبــر بــه مــن  ،المهــاب الجانــب

ـــه وی ،ثـــم یـــأتي المشـــبه بـــه وهـــو مواجهـــة أســـد تخافـــه الوحـــوش الكاســـرة ،معبـــر  هاب

وقد أطال تفصـیل المشـبه بـه فـي خمسـة أبیـات تقـرر شـجاعة  ،الشجعان المجربون

مفضـلاً المشـبه  ،وقد أدخل الشاعر علـى التمثیـل صـیغة التفضـیل ،الأسد وشراسته

والوجـــه: مواجهـــة أمـــر  ،ممـــا زاد التشـــبیه بـــه حســـنا ودقـــة وإجـــادة ،علـــى المشـــبه بـــه

  .مخیف لا طاقة لأحد به

ینبغي  بهذه الأوصاف القاسیة التي ما كان النبي  وقد أخذ علیه وصفه  

التي لا هذه الأوصاف  لوأن ینحو في ذلك منحى النبوة مدحاً وثناءً بد ،أن یقولها

لأنــه لــم  ،والحــق أن كعبــاً  لــم یكــن یســتطیع أن ینحــو هــذا الاتجــاه «  تلیــق بــه 

علتـــه ج فشـــدة خوفـــه مـــن الرســـول نـــه صـــادق مـــع نفســـه لأو  ،یـــدخل الإســـلام بعـــد

لأنـه قـوي  ،ولكنـه خـائف منـه ،فهو لیس خائفاً منه لأنه نبي ،یصور هذا التصویر

وصاحب سلطان بالغ ونفوذ وحوله رجال كثیرون یأمرهم فیسمعون أمره  ،بالغ القوة

                                                           

  .١٦٥أسرار البلاغة / صـینظر  )١(



  

 
  

  
} ٩١١     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

 – كمـــا أســـلفت- قـــد جمـــع فـــي أبیاتـــه أن كعبـــا والأجـــود منـــه  ،وهـــذا جیـــد )١( »

شخصــیة  انــبو مــن ج ،والقــوة والمؤاخــذة والعزیمــة ،جــانبي الرحمــة والعفــو والهدایــة

لكنــه یصــور مــا یمــلأ صــدره مــن مشــاعر غلــب علیهــا الخــوف  - النبــي الكــریم 

ومــن ثــم صــور وقوفــه بــین یــدي النبــي فــي  ،لا یعــرف خاتمــة لــهمــن مصــیر  والفـزع

لتكتمل مأساته وشكواه التـي  اسـتهلها ببانـت  ،صورة مواجهة هذا الأسد البالغ القوة

ثـم  ،ین فضلا عـن غیـرهمملثم تخلى الأخلاء المؤ ن یوشاة المغرضوسعى ال ،سعاد

ـــــــــــــــــــــــــــــــأن  ـــــــــــــــــــــــــــــــر المرعـــــــــــــــــــــــــــــــب ب   هـــــــــــــــــــــــــــــــذا المصـــــــــــــــــــــــــــــــیر القاســـــــــــــــــــــــــــــــي والخب

الأسـد وقـد توعـده نبـي مواجهـة  توعده، وهل یستطیع أحد أن یقر لـه قـرار النبي 

 ،وقــد تعــاطف النبــي معــه ،الضــاري أهــون مــن الوقــوف بــین یدیــه للســؤال والمؤاخــذة

لــه االله صــحبة خیــر فأبد ،صــدیق حمــیممكلومــة لــیس لهــا رحمــة بــنفس  ،وترفــق بــه

، وهـــل الحـــدیث عـــن  وینطـــق بـــه الـــنظم ،، هـــذا مـــا یـــتكلم بـــه الشــعرخلقــه أجمعـــین

؟ إن كـــل  وشـــجاعته وقوتـــه تخـــالف حـــدیث القـــرآن عـــن النبـــى  عزیمـــة النبـــى 

متدبر لحدیث القرآن عن النبى ، ومـا اشـتملت علیـه سـیرته یجـد شخصـیة متكاملـة 

الشـــدید فهـــو رحـــیم بـــالمؤمنین رؤوف بهـــم ، وهـــو القـــوى المهـــاب الجانـــب  الجوانـــب

القوى الشكیمة مع أعداء االله تعالى ، وعلى الأمة أن تعى هذا كما تعى ذاك حتى 

  .تؤدى مهمتها كخیر أمة أخرجت للناس 

  وفي قوله :

  إِنَّ الرَّسُـــــولَ لَسَـــــيْفٌ يُسْتَضَـــــاءُ بـِــــهِ 

  

  مَسْــــلُولُ مُهَنَّــــدٌ مِــــنْ سُــــيُوفِ االله   

ــــذي یستضــــاء بــــه : وذلــــك لأنهــــم كــــانوا یلوحــــون    المشــــبه بــــه : الســــیف ال

أو لجلــــب  ،بالســــیوف فتحــــدث بریقــــاً ولمعانــــاً یلفــــت نظــــر الضــــالین فــــي الطرقــــات

وهـــو الأقـــرب للمعنـــى  )لنــور(وفـــي روایـــات أخـــرى  ،الضــیوف وتقدیمـــه الموائـــد لهــم

مهند من (في الشطر الثاني :  والمشبه به ،وبه یبلغ التشبیه غایتهالذي قصد إلیه 

 ،لكنــــه مــــن ســــیوف االله ،فــــالنبي كالســــیف ،وفیــــه دقــــة وإبــــداع )ســــیوف االله مســــلول

                                                           

  .١٧١ینظر / قطوف من الأدب الإسلامى / صـ )١(



  

 
  

  
} ٩١٢     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

و  ،ویــذهب بالباطــل ،وأنــه یــدفع بــالحق ،قــوة وجــلالا وقدســیةفــأعطى الصــورة بهــذا 

   .(مسلول) یكشف عن مضاء ونفاذ

ــــه   ــــوق شــــدید بــــنفس قائل  ،فــــالنور مصــــدر الإلهــــام والإشــــراق ،وللتشــــبیه عل

، والســیف مصــدر القــوة ونفــاذ الأمــر ،بــة لــهقوهــذا مــا یرجــوه عا ،نوالإحسـاس بــالأم

ولمـا كـان  ،وكأنـه یعبـر عـن خوفـه مـن الوقـوع تحـت هـذا الجانـب ،ومؤاخذة المسـئ

، ومضـــاء دیثـــه عــن قــوة النبــي ونفــاذ أمــرهب حلــغ ،الخــوف والفــزع شــعوراً مســیطراً 

   .عزیمته

ا :-   

ـــــذي أ   ـــــات دراســـــة وفهمـــــاواضـــــح مـــــن التلبـــــث ال  ،مضـــــیناه مـــــع هـــــذه الأبی

وأبعــــاد الصــــور وإیحاءاتهــــا أن الشــــاعر  ،واستبصــــاراً لــــدلالات الكلمــــات والتراكیــــب

مــا وقــع فیــه مــن محنــة تفــوق بكثیــر مــا ســبقها مــن محــن  -  -إلــى النبــي یشــكو 

وهــو  ،رســول االله توعــده نحیــث نبــئ أ ،ظــل یجتازهــا حتــى وقــع فیمــا لا قبــل لــه بــه

   .م یتحمله حتى أخذ قراره بالوقوف بین یدي النبيالذي لالخبر 

وإنمـا هـو أرهـب مـن مواجهـة أقـوى  ،ولیس الوقوف بین یدیه بـالأمر الهـین  

واستهل حدیثـه عـن هـذا المعنـى مبـدیا أملـه فـي عفـو النبـي  ،الأسود وأشدها شراسة

-  - قعــوه فــي وعـاد إلــى الشـكوى مــرة أخــرى مـن الوشــاة الـذین أو  ،واعتـذاره إلیــه

 ،مـلین یـدي النبـي فـي صـورة مخیفـة لا تحتثم صـور وقوفـه بـ ،هذا الموقف الحرج

فـي صـدره مـن كاشـفاً عمـا یخـتلج  ،وأطال هذا المعنى ودقق فـي جوانـب كثیـرة منـه

ولا تــــزال الصــــورة  ،یبكـــي –إذن  –فــــلا یـــزال الرجــــل  ،مشـــاعر آســــیة وآلام مبرحـــة

   .حزینة

، یــرى وجــه التلاقــي ،مــا قبلــهنظــر فیدة الاعــإ و  ،بــالوقوف علــى هــذا المعنــى  

یكشــــف عـــن جراحــــه و  ،فالرجــــل لا یـــزال یشــــكو آلامـــه ،مـــاهوالتواصــــل بینوالتـــرابط 

ل كـي حوتهـا التـوقـد أجـاد فـي تتـابع معانیـه الجزئیـة  ،الأخـرىومصائبه واحـدة تلـو 

فــي  ،والهـدف الأغلـب الـذي قصـد إلیـه ،مجموعـة مـن الأبیـات إكمـالا للمعنـى العـام

   .حالة وجدانیة صادقة



  

 
  

  
} ٩١٣     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

 بقوله :  و  

ــائلُِهُم ــالَ قَ ــرَيْشٍ قَ ــنْ قُـ ــبَةٍ مِ ــي عُصْ ــــوا     فِ ــــلَمُوا زُولُ ــــا أَسْ ــــةَ لَمَّ ــــبِطْنِ مَكَّ   بِ

   إلى قوله :

ــــنَ إِلاَ فِــــي نُحَــــورهُِمُ  مَـــا إِنْ لهَُـــم عَـــنٍْ◌ حِيـَــاضِ المَـــوْتِ     لاَ يَـقَــــعُ الطَّعْ
المهــول بــین بیــات هــو مواصــلة تصــویر مقامــه من فــي هــذه الأوالهـدف الــرئیس الكــا

إشــارة  )..وفــي افتتاحــه الــنظم بقولــه : (فــي عصــبة -  -یــدي هــذا النبــي الكــریم 

فالحـــدیث عـــنهم بمـــا یحمـــل مـــن وصـــفهم بصـــفات  ،فة عـــن هـــذا الهـــدفدقیقـــة كاشـــ

ولة والتضحیة والإقـدام متوجـه فـي النهایـة إلـى مـن هـو فـیهم ومحـاط الشهامة والرج

بـل راحـتهم وهـواهم تبـع  ،هون عما نهى عنهوینهي فینت ،أتمرون بأمرهفییأمر  ،بهم

، فكمـا بقة تلقي بظلالها على المعنـى هنـاولا تزال صورة الأسد السا ،هم بهلما جاء

فـإن النبـي فـي  )عثر غیل دونـه غیـلببطن  –كان الأسد (من ضراء الأسد مخدره 

ولــــذا خــــص  ،زا وشــــرفاً وهــــي المعروفــــة بــــین القبائــــل عــــ ،هــــؤلاء الأســــد مــــن قــــریش

وتلـك میـزة اجتماعیـة بالغـة  ،وحمـل نسـبهمنهم لأنهم قومه الذین نشأ بی ،المهاجرین

فالحـدیث  ،بهـا  یعتـزون بالانتسـاب إلیهـا ویتفـاخرون ،الأهمیة في العصر الجاهلي

نـاقلا أدق مـا فـي نفـس الشـاعر مـن  یتولـد بعضـه مـن بعـض ،هنا ناظر إلى هنـاك

   .ومشاعر معانٍ 

ـــه : ـــى أنهـــم لا یعرفـــون  )(عصـــبة وقول ـــه المهـــاجرین یشـــیر إل وإن قصـــد ب

 ،فیهم من صـفات العـزة والمنعـة وقـوة الشـكیمة وإنما بما هو متأصل  ،بالعدد والكم

وهمم  ،ولكن بما فیهم من نفوس كبیرة ،ولا عزت بكثرة عدد أبنائها ةوما نصرت أم

  .العزائم ىوعلى قدر أهل العزم تؤت ،عظیمة

    ثم عبر قوله :  

   ....... كـة لمـا أسـلموا زولـوامقائلهم بـبطن قال   

ولـذا أسـند فعـل القـول إلـى  ،عن وصفهم بما هم أهل له من حسـن السـمع والطاعـة

أذن االله فـــالنبي هـــو الـــذي أذن بـــالهجرة لمـــا  ،قـــائلهم دون تعیینـــه مـــع أنـــه معـــروف

تضـحیة مهمـا تطلـب مـن جهـاد و  وذلك منه دال على أنهـم مـا یسـمعون أمـراً  ،بذلك



  

 
  

  
} ٩١٤     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

 ،يوبمــاذا ینــاد ،إلا ولبــوا النــداء دون تلبــث وتمهــل لمعرفــة مــن القائــل أو المنــادى

بیه ببنـاء فعـل القـول شـوهـذا  وهل هذا وقته ؟ !! فما بالنا والقائل هو رسول االله 

َالغیر فاعله في قـول تعـالى :   الَّذِينَ آمَنوُاْ مَا لَكُمْ إذَِا قِيلَ لَكُمُ انفِـرُواْ  يَا أَيهُّ
اقَلْتُمْ إلىَِ الأرَْضِ  ففي عـدم تعیـین القائـل حـث علـى «  )١(.... .فيِ سَبيِلِ االلهِّ اثَّ

 ،من غیر أن یتلبـث لیعـرف مـن الـداعيسمع المسلم : حيَّ على الجهاد  ار إذافالن

 )٢(»إلیهــا  دعــيبــل هــو الخــراج إلــى الجنــة كلمــا  ،وإلا فــلا ،فــإن كــان عظیمــاً خــرج

الأمر بالهجرة إلا واستجابوا غیر عابئین ما صدر إلیهم  دال على أنهم وقول كعب

أمــر مــن زال التامــة بمعنــى تحولــوا  )زولــوا(وقولــه :  ،بتــرك وطــن ولا مفارقــة أهــل

إلـى صـعوبة مـا اسـتجابوا لـه علـى  اً یر شأو ارحلوا مواختاره دون هاجروا  ،)٣(وانتقلوا

زوال مــن حیــاة كانــت فكأنــه الــ ،نفــس بشــریة تحــب الاســتقرار وأمــاكن اللهــو والصــبا

عـدم تعریضـه  مؤكـداً لي قول بعضهم دفاعا عن كعب ولا یروق  ،یوما بوطن كریم

أنـــه لـــم یكـــن یعـــرف وممـــا یـــدل علـــى جهـــل كعـــب بحیـــاة المســـلمین  «بالأنصـــار : 

وإنمـــا وصـــف  ،أو المهـــاجرینولـــذلك لـــم یـــذكر لفـــظ الهجـــرة  ،تســـمیة الهجـــرة نفســـها

وهــل كانــت الهجــرة حــدثا عادیــا لا  )٤(»ینــة مــن مكــة إلــى المد )زوال(الهجــرة بأنهــا 

وإنما كعب یتناول  ،یقعدها فمثله ضخامة وتحولا یقیم الدنیا ولا ،یلفت إلیه الأنظار

أقـوى دلالـة علـى  »زال  «الحدیث عنهم مظهراً سمات الشـرف والعـزة فـیهم، وكـان 

رد إذ لـم یشـعر ببـ ،كمـا یـراه هـو –سرعة استجابتهم لأمر ذي صعوبة على الـنفس 

بما تحمل الكلمة من معان وظلال لا یراها  زوالاً  الأمرلأنه یرى في  – دالیقین بع

ولذا اصطفى البیان  ،وجاهد لتكون كلمة االله هي العلیا ،من تشرب الإیمان والیقین

علــى زال لمــا فــي الأخیــر مــن معــاني  )هــاجر(القرآنــي والنبــوي وهمــا أعلــى بلاغــة 

وفي التعبیر  ،وحضارة ودولة ،لهجرة إلا عزة ومنعةوما كانت ا ،الانمحاء والاندثار

                                                           

  ) من سورة التوبة .٣٨من الآیة رقم ( )١(

شـبین القــوم / ط:  –، مكتبــة النعمـان الحدیثــة ٧٢شـذرات الــذهب / د : محمـود توفیــق / صــ )٢(

  هـ.١٤٢٢الأولى 

 .   ٩٢) ینظر / شرح ابن هشام / صـ٣(

  .١٧٣سلامي / صـقطوف من الأدب الإ )٤(



  

 
  

  
} ٩١٥     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

.) دلالــة علــى .و (زالــوا )منهــا الأمــر (زولــواعــن الاســتجابة بــنفس المــادة التــي أخــذ 

العلاقـة التـي كانـت تجمـع  أنویبـدو  ،على أكمل وجه وأتمهقیامهم بما طلب منهم 

مــن  وحســن امتثــالهم لأمــره كانــت محــل تقــدیر وإعجــاب ،وأصــحابه ي بــین النبــ

  .غیر المسلمین

  

ب اأ  :-  

أنهــم مــا  )....فمــا زال أنكــاس ولا كشــف(یؤكــد أســلوب النفــي فــي قولــه :   

 ،وإنمـا هـاجروا نصـرة للـدین وتمكینـا للـدعوة ،هاجروا عن ضعف أو جبن أو انهزام

وهـو  «ولا كشـف   ،)١(كـس وهـو الضـعیففهم لیسـوا أنكاسـاً جمـع : نِ  ،لحقل اً ونشر 

وقــال ابــن الأثیــر : هــو الــذي لا تــرس معــه كأنــه منكشــف  ،القتــال یصــدقالــذي لا 

علـى  )لزیـمعاوالمعنـى الأول هـو الـذي یتسـق مـع دلالـة قولـه : ( )٢(»غیر مستور 

ولا (وقولــه :  حتــى لا یكــون فــي الكــلام حشــو لا فائــدة منــه، ،الــذي لا ســلاح معــه

 ،ي علیـهولا یسـتو على أفعل : الذي یمیـل علـى السـرج فـي جانـب  جمع أمیل )میل

الأول هـــو الـــذي یتوافـــق مـــع معنـــى والمعنـــى  )٣( وقیـــل : هـــو الـــذي لا ســـیف معـــه

والأسـلوب  ،عـن إحـداهما غنىفیسـت ،) حتى لا تكون الكلمتان بمعنـى واحـدلزیمعا(

جبن  ةعن نقیص لا ،القائم على النفي یقرر أن هؤلاء العصبة هاجروا بعزة وكرامة

   .أو ضعف 

  

  

إ ف ا :-  

حـــذف المســـند إلیـــه   )........ین أبطـــال لبوســـهمنوفـــي قولـــه : (شـــم العـــرا  

وتمكینــه مــن  ،وإشــهاره )..لتــوفیر الاهتمــام علــى هــذا الوصــف الفخــم (شــم العــرائین

والوصــف یحتمــل الحقیقــة لأن ارتفــاع  ،الــنفس فضــل تمكــن لبقائــه فــي العبــارة وحــده
                                                           

  اللسان / مادة / نكس. )١(

  اللسان / مادة / كشف. )٢(

  اللسان / مادة / میل . )٣(



  

 
  

  
} ٩١٦     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

االله  بــإذننایــة كمــا ســیأتي ویحتمــل الك ،الأنــف مــن الصــفات المحمــودة عنــد العــرب

  وهــو جمــع بطــل  نفــة الــذكرآة و (أبطــال) وصــف ثــان حــذف مبتــدؤه للنكتــ ،تعــالى

وهــو الــذى تبطــل عنــده الــدماء وتــذهب هــدرا ولا یــدرك عنــده الثــأر ، وقیــل الــذى  «

وعلــو كعــبهم فــي میــدان  ،وعلــل لبطــولاتهم ،)١(»تبطــل فیــه الحیــل فــلا یوصــل إلیــه 

م من نسج داود في الهیجا سرابیل) وتقدیم (من نسج داود) لبوسهالمعركة بقوله : (

ثم یصف بقوله :  ،وتمیزهم بها عن أقرانهم ،للاهتمام والإبانة عن قوتها وصلابتها

دلالة على كثـرة  ،مصقولةصافیة  ةمجلو الدروع بكونها  )...(بیض سوابغ قد شكت

قــــد شــــكت لهــــا (ســــوابغ ووصــــفها بقولــــه :  ،اســــتعمالها المــــانع للصــــدأ مــــن ركوبهــــا

یها قوة وصـلابة لابسـ یستلزمأن طولها  ىولا یخف ،بأنها طوال فضفاضة )....حلق

ل الرجــل بكمــال ویكتمــ ،یةســصــافا معنویــة وأخــرى حوبهــذا یكــون قــد جمــع لهــم أو 

   . ولا خیر في ثالثهما ،، وإلا فبكمال الروحالروح والبدن معاً 

  ویزیده وضوحاً بقوله :  ،ویلتقط ما في دلالة سوابغ على قوة وطول لابسیها

  يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم

  

  د الســـــود التنابيـــــل ضـــــرب إذا عـــــرَّ   

وامتــداد القامــة وعظمــة  ،مــا یتمتعــون بــه مــن طــول الأبــدانوهــو وصــف دال علــى   

  .كما سیأتي بیانه إن شاء االله تعالى ،الخلقة وجمال الشكل والمظهر

ب اأ  :-  

   في قوله :  

ــــوا     مــــــــــــاحهمر رحــــــــــــون إذا نالــــــــــــت لا يف   قومــــا وليســــوا مجاوزيعــــا إذا نيل

   : ا نفوسهم الكبارمامتلأت بهوالأسلوب یهدف إلى تأكید صفتین معنویتین 

أو بـه ولا یزهـون ،ذین یبطرون إن تحقـق لهـم النصـر: أنهم لیسوا بال ،

كُمْ وَ  إنِذا جاء في البیـان الحكـیم :لو  وا االلهََّ يَنصرُْ  )٢(يُثَبِّـتْ أَقْـدَامَكُمْ تَنصرُُ

 ،دلالة على أن الثبات الأولى بتربیة النفوس علیه  )ینصركم(بعد  )یثبت(ومجيء 

                                                           

 .   ٩٤) شرح ابن هشام / صـ١(

  ) من سورة محمد.٧الآیة رقم ( )٢(



  

 
  

  
} ٩١٧     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

ولا یثبت حینئذ إلا من أیقـن أن الـدنیا  ،وكمال النعمة ،هو ما یكون بعد تمام المنة

  .ومظهر وشكل حسن لا ینخدع بها إلا من جهل الحقیقة وعمیت بصیرتهزینة 

م  : وقـــد  ،ولا یعجـــزون إذا كانـــت العاقبـــة علـــیهمأنهـــم لا یجزعـــون

وجعـل  )لیسـوا(بزیـادة قولـه :  ،فـي بیانـه لهـذه الصـفة عـن السـابقة تغیر نمط الـنظم

تـدل علـى أنهـم أهـل إیمـان وعلـة ذلـك تأكیـد هـذه الصـفة التـي  ،ا) خبراً لهـاع(مجازی

 ،أخـرى لخلـل وقـع بهـم وعلیهم ،تكون لهم تارة وأنها ،وعقل وحكمة وخبرة بالمعارك

ووراء ذلك كله كمال إیمان وتسلیم  ،إصلاحاً وإعداداً فینهضون  ،وحل في صفوفهم

  وإن أصیبوا صبروا. ،فهم إن أعطوا شكروا ،ورضا بما قدر لهم

ب اأ  :-  

  وبنى آخر أبیاته:  

  لا يقــــع الطعـــــن إلا فـــــي نحـــــورهم 

  

مــــا إن لهــــم عــــن حيــــاض المــــوت   

قصـر  ،قصر صـفة علـى موصـوف ،النفي والاستثناء هطریقو سلوب القصر على أ  تهليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

ــاإقصــرا حقیقیــا  )فــي نحــورهم(علــى وقــوع الطعــن  مقــررا شــجاعتهم، مؤكــداً  ،دعائی

وهـــو مـــا  ،وفصـــلت الشـــطرة الثانیـــة عـــن الأولـــى ؛ لكونهـــا تأكیـــداً لســـابقتهاإقـــدامهم 

بــل یؤكــد  ،ت خطــراً فلیســوا بالــذین یهربــون فــي أشــد الأوقــا ،یســمى بكمــال الاتصــال

وعـــدم فـــرارهم عـــن مـــوارد  ،بعـــدها مـــواجهتهم الشـــدائد )إن(ومجـــيء  )مـــا(النفـــي بــــ 

 ،وصـــدق كعـــب فقـــد شـــهدت لهـــم المعـــارك شـــهامة نـــادرة ،الحتـــف ومـــواطن الهـــلاك

      .وشجاعة مدهشة

 ما ا:-  

أدى التصـــویر البیـــاني فـــي هـــذه الأبیـــات دوراً مهمـــا فـــي تصـــویر المعـــاني   

  ومن ذلك التشبیه في قوله : ،یدهاوتأك

ـــــق القفعـــــاء مجـــــدول     بــيض ســوابغ قـــد شــكت لهــا حلـــق   كأنهـــــا حل



  

 
  

  
} ٩١٨     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

وهي صورة حسیة شـبه فیهـا الـدروع التـي أدخـل بعضـها فـي بعـض فصـارت حلقـا، 

: هیئــة تجمــع والوجــه  ،)١(مــن أحــرار البقــول ولهــا نــور أحمــروهــي  ،بحلــق القفعــاء

  .د قوة هذه الدروع وصلابتهاوالتشبیه یؤك ،دخل بعضه في بعضأشيء 

..... والمشـبه : .كما جاء التشبیه فـي قولـه : یمشـون مشـي الجمـال الزهـر

فهـــو  ،مشـــي المهـــاجرین إلـــى أرض المعركـــة و المشـــبه بـــه : مشـــي الجمـــال الزهـــر

، فـي مشـیتهم همدقـامتهم واعتـداوهي صـورة معبـرة عـن امتـداد  ،تشبیه مشیة بمشیة

المــواطن لمــا تلقیــه فــي روع العــدو مــن هزیمــة وهــي مشــیة ممدوحــة فــي مثــل هــذه 

وقولـــه :  ،ســـرعان مـــا تســـتجیب لهـــا الهزیمــة الخارجیـــة فـــي أرض المعركـــة ،داخلیــة

أضیف به حسن الهیئـة إلـى قـوة البنیـان  ،ف إلى الصورة حسنا وجمالاییض ،الزهر

ومحتوى الصورة  ،في أرض المعركة –بعد توفیق االله  –في النفس وإبداعها والثقة 

  .... .ولد من قوله السابق : بیض سوابغمت

دلالـــة  )یعصـــمهم ضـــرب(وزیـــدت الصـــورة قـــوة بـــأمرین : الأول : بقولـــه :   

ـــى الشـــجاعة والإقـــدام والتفـــوق ـــى أعـــدائهم عل ـــادة التعظـــیم لإ )ضـــرب(ونكـــر  ،عل ف

إذا والثــاني : بقولــه: ( .فهــم بــه فــي منعــة مــن وصــول عــدوهم إلــیهم ،معــاً  والتكثیــر

فـاجتمع فـي الصـورة  ،والتنابیل : القصار ،وعرد : جبن وهربنابیل) عرَّد السود الت

فحســـنت بـــذلك  ،جــبن عـــدوهم وقصـــر قامتـــه ،فــي مقابـــل شـــجاعتهم وطـــول أبـــدانهم

  .وقویت

 )شــم العــرانین(ث نراهــا فــي قولــه:حیــ ،وللكنایــة دور بــار فــي هــذه الأبیــات  

 )الـت رمــاحهمن(وفـي قولـه :  ،وكـرم الأصـل ،كنایـة عـن علـو الشـأن وسـمو المنزلــة

 ،كنایـة عـن الهزیمـة )إذا نیلـوا(وفي قوله :  ،النصر والفوز على الخصمكنایة عن 

حتـــى لا یكـــون  ،للمجهـــول )الشـــاعر هنـــا فـــي كونـــه بنـــا الفعـــل (نیلـــوا قذحـــ وویبـــد

ویشـین  ،سـیئ الخطـابیإلـى عـدوهم فولـم ینسـب النیـل  ،مفصحا في غیـر موضـعه

كنایـــة عـــن صـــفة الإقـــدام  )نحـــورهم الطعـــن إلا فـــي لا یقـــع (وفـــي قولـــه  ،الوصـــف

ویلاحظ أن كنایاته كانت عن صـفة  ،إلى وجه وت وجهاً موالشجاعة في مواجهة ال

                                                           

  اللسان / مادة / قفع. )١(



  

 
  

  
} ٩١٩     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

إلــى مـــا یتصـــفون بــه مـــن صـــفات العــزة والشـــرف والقـــوة والهمـــة وذلــك لأنـــه یهـــدف 

وحاجــة المعنــى  ،اهــضــاء المقــام لتقوحســنت الكنایــات لا ،اعة النــادرةوالشــج ،النافــذة

لبــان مزیــدا مــن الــدلیل القــاطع والبرهــان الســاطع علــى صــدق وصــفه فهمــا یتط،إلیها

 –كمــا یقــول عبــد القـــاهر  –لأنهــا  ،وعلیــه أقــدر ،وثنائــه وكانــت الكنایــة بــه أجــدر

والشـيء إذا نیـل  ،وإطالـة النظـر ،لفكـراوحاجتها إلـى إعمـال  ،ةالشيء ببینكدعوى 

 زع بـه مـن الإیجـاإضافة إلـى مـا تتمتـ ،وهشت له ،طابت به النفس ،بعد كد وتعب

وتثبیتـه  ،وتقویته فـي الـنفس ،وتفخیمه ىف العبارة والمبالغة في المعنیوالقصد وتكث

    .)١(فیها 

 ا:-  

للمقابلــة فــي هــذه الأبیــات حضــور مــؤثر فــي المعنــى لا یمكــن تجاهلــه أو   

  حیث قابل في قوله :  ،عنه  الاستغناء

  إذا عــرد الســود التنابيــل  ضــرب   الجمــــــــال الزهـــــــــريمشــــــــون مشــــــــي 

هم و وبین قصـر عـد ،بین طول هامة المهاجرین وشجاعتهم وجمال هیئتهم

قــد وضــعنا أمــام الصــورتین  وبهــذه المقابلــة یكــون كعــب  ،هم وقــبح هیئــتهمنوجبــ

  .فرأینا ما یتمیز به المهاجرون عن أعدائهم

    كما قابل في قوله :   

  ســــوا مجاوزيعــــا إذا نيلــــوا قومــــا ولي    لا يفرحـــــــون إذا نالـــــــت رمـــــــاحهم

 ،وصـــارتا یشـــار إلیهمـــا بالبنـــان ،بهمـــا الصـــحابة الكـــرام بــین صـــفتین تمیـــز

أراد أن یرینــا هــذا مــن خــلال المقابلــة التــي تعمــل علــى إظهــار المعنــى  اً وكــأن كعبــ

إذا  ةوبخاصــ ،لأن الأشــیاء لا تتمیــز ولا یظهــر حســنها إلا أمــام أضــدادها ،وتقویتــه

   .لیهاجاءت لحاجة المعنى إ

ا :-  

                                                           

مكتبـة ٢٧٠وأفنان البیان د: الشحات أبو سـتیت صــ - ٧٢ -٧٠ینظر : دلائل الإعجاز صـ )١(

  م .١٩٩٦هـ ١٤١٧وهبه 



  

 
  

  
} ٩٢٠     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

شكلت الكلمات والأسالیب والصور جزئیات المعنى الـذي رأینـاه جمعـا مـن   

 ،وصـــف بهـــا كعـــب المهـــاجرین ،أو الروحیـــة والبدنیـــة ،الصـــفات المعنویـــة والحســـیة

ولــم  ،تلتـف كلهــا حـول معــاني الشـجاعة والإقــدام ومواجهـة المخــاطر والثقـة والثبــات

ان یتغنى بها العرب ویتنافسـون فیهـا كـالكرم صفة واحدة من الصفات التي كیذكر 

أو صفات الرحمة والمودة والسماحة التي تمیز بها  ،الضیافة إلى غیر ذلكوحسن 

وذلــك لأنــه صــادق فــي التعبیــر عــن  ،المجتمــع المســلم حتــى فــي مكــة قبــل الهجــرة

 ،هحتـى تـأتلف معانیـ ،، وقـام بـه ولـهیهـدف إلیـهوفي تحبیر المعني الـذي  ،مشاعره

ومضــاء عزمــه  ،اصــل اللاحــق مــع الســابق فبعــد ذكــره لقــوة النبــي وعــزة ســلطانهویتو 

 بأنـه  ،فاتجه بـالمعنى ناحیـة مهمـة ،أراد أن یزیده بیانا ،وإرادته ما انخلع قلبه له

وذلــك  ،فــي عصــبة یتصــفون بصــفات كــان أولهــا ســرعة الاســتجابة وكمــال الطاعــة

لــن  ،ن النبـي بتنفیـذ وعیـدهمــا إشـارة و أفلـو ر  ،بموقفـه اً وثیقــ اً الصـفة ارتباطـلأن لهـذه 

وقـد   علـى نیـل شـرف طاعتـه  هم جمیعـالحرصـ ،یدرى أیهم یسبق لتنفیـذ مـا أراد

لهذه الصفة وتحققهـا فـیهم فـي اسـتجابتهم السـریعة لمـا أذن  وجد كعب دلیلا صادقا

   .)١(وهذا من أسرار توجهه بالحدیث عن المهاجرین  ،لهم بالهجرة

                                                           

یعجـــب المـــرء مـــن زعـــم بعضـــهم بأنـــه عـــرض بالأنصـــار بقولـــه : (إذا عـــرد الســـود التنابیـــل)  )١(

مـن المقدمـة ، شـرح  ٥، وشرح ابـن هشـام صــ ١٠٢/صـ ١(ینظر : طبقات فحول الشعراء /

) ولم یذكر أحد من الـرواة أنـه ارتجـل القصـیدة، وإنمـا صـرحوا بأنـه أعـدها ثـم ٢٦الدیوان صـ

) وكیـف یعـرض بهـم علـى أمـر لـم ٣٧٤/صــ٤(ینظـر : سـیرة ابـن هشـام  حل إلـى النبـي ر 

حیث لم یذكرهم مـع یقع بعد، ثم إنهم ذكروا أن الأنصار لما سمعوا هذه القصیدة شق علیهم 

فآمنــه، وقــالوا : ألا = = إخــوانهم مــن المهــاجرین، فتعطفــت علیــه، وأهــدت إلیــه، وكلمــوا النبــي

قــال لــه حــین أنشــده  قــریش وقــال ابــن هشــام : ویقــال إن الرســول  ذكرتنــا مــع إخواننــا مــن

  بانت سعاد ... لولا ذكرت الأنصار بخیر ، فإنهم لذلك أهل ، فقال كعب ما بدؤه : 

ـــــــــــــــزل ـــــــــــــــاة فـــــــــــــــلا ي   مـــــــــــــــن ســـــــــــــــره كـــــــــــــــرم الحي

  

  فــــــــــــــــي مقنــــــــــــــــب مــــــــــــــــن صــــــــــــــــالحي الأنصــــــــــــــــار   

  
قــام كعــب لا ومــا بعــدها، ومــن فــي مثــل م ٢٨، شــرح الــدیوان صـــ ٣٧٤/صـــ٤(ســیرة ابــن هشــام / 

یتصــور منــه إلا اســتعطاف الجمیــع وكســبهم إلــى جانبــه، لا أن یعــرض بمــن اســتقبلوا النبــي 

  وأصحابه في دیارهم وأموالهم.



  

 
  

  
} ٩٢١     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

ذكــر الشــاعر مــا  ،ب المــرء مــن قومــه صــفات كثیــرةســكمــا أنهــم قومــه ویكت  

ولصـورة المعنـى هنـا علاقـة بصـورته فـي حدیثـه  ،یخدم هدفه منها في هذه الأبیات

  عن الأسد الشجاع الذي عاش بین أسود خصهم بقوله : 

ـــــــل     مـــــــــن ضــــــــــراء الأســــــــــد مخــــــــــدره ـــــــه غي ـــــــل دون ـــــــر غي ـــــــبطن عث   ب

مسـتلهم مـن ذلـك إظهـار قلقــه والمعنـى ال ،فالمعنیـان یلتقیـان ویقـوى بعضـهما بعضـا

لعله یجـد مـن یغیثـه ویفـرج  ،فیه الوشاة وأوقعه ،وإعلان شكواه مما عرض نفسه له

   .كربه

  - ورت :

ـــة الوقـــوف    ـــى مـــا ذكـــره أئمتنـــا الســـابقون مـــن أهمی علـــى ســـبقت الإشـــارة إل

ي وتلمس الحالة الغالبة على الـنفس التـ ،جمع جزئیات المعانيیالمعنى العام الذي 

 ،ورأینا في كتبهم أنهم كانوا یهتمون بما بین الأبیات مـن روابـط ،الشعر تنفثت هذا

درجــة مــن الإحاطــة بدراســة القصــیدة فــي آثــارهم بعــد أن وصــلنا إلــى وهــا نحــن نقت

  .والإدراك بمناحي معانیها واتجاهاتها

وطلـب  ،تذار لـهالاع ه إلى النبي لا ینكر أحد أن الشاعر أراد من ذهاب  

ذلــك، ولــو  –ثــم بســعة صــدر النبــي وحلمــه  ،فضــل االلهب –ق لــه وتحقــ ،منــه العفــو

 ،وفـي كـل أسـلوب فیهـا ،فتشنا عن هـذا المعنـى فـي كـل كلمـة مـن كلمـات القصـیدة

 الإمســاكفــإن أردت  ،یبــرق مــن ورائهــا كلهــا هلوجــدنا ،صــورة مــن صــورهاوفــي كــل 

لیــك یدیــه إلا فــي ولــم تجــده واقفــا أمامــك یمــد إ ،أعیــاك وأتعبــك ،علیــه والقــبض ،بــه

    قوله بعد خمسة وثلاثین بیتا : 

ـــــــــت أن رســـــــــول االله أوعـــــــــدني    والعفــــو عنــــد رســــول االله مــــأمول     أنبئ

ـــــقرآن فيهـــــا مـــــواعيظ وتفصـــــيل     الـــ مهــلا هــداك الــذي أعطــاك نافلــة ـ

ــــــم  ــــــأقوال الوشــــــاة ول   أذنــب ولــو كثــرت عنــي الأقاويــل     لا تأخــــــذني ب

 ،أن كعبـــا اتخـــذ معنـــى آخـــر یجمـــع المعـــاني ویـــربط بینهـــاوهـــذا دال علـــى 

 وجعــل منــه قضــیة یریــد عرضــها علــى النبــي  ،جعلــه مطیــة للوصــول إلــى هدفــه



  

 
  

  
} ٩٢٢     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

 ،مصــــائب وأحــــزان تملكــــت قلبــــه الشــــكوى مــــن ،وتلــــك القضــــیة ىوكـــان هــــذا المعنــــ

  .ولا یملك منها فكاكاً  ،في صدرهوأقامت 

وصـار هـو الخـیط الـدقیق  ،یظهر هذا المعنى في كل موضوع تطـرق إلیـه  

ولا تسـمع  ،إلا شـكوى – ىفـي أي معنـ –لا یقـول فتـراه  ،سول من كل المعـانينالم

ومهیجــة  ،ىلأسـوتـراه قـد بـدأ نظـم قصـیدته بدایـة مثیـرة ل ،مـن كلامـه فیـه إلا آهـات

..) وهو بصنیعه هذا یضعنا لأول وهلة فـي .بانت سعاد(الحنین والذكرى لمشاعر 

فیضــرب الأوتـــار ، والأشــعار الدامعــة  ،والأحاســیس الباكیـــة ،الشــاجیةنغــام لأجــو ا

فیها تدفق مشاعر الحـب  ،وهي لمسة حساسة مشجیة ،عاد وبعدهاسالحزینة لفراق 

  .والحنین والحرقة واللوعة

 ،بمــا كــان معروفــا عنــد الشــعراء بــالوقوف الحــزین علــى الــدیار یفتتحــهولــم   

المباشر بقیثارتـه إلـى والاتجاه  ،هذا المسلك المخالف ،ومواقد النیران ،وبكاء الآثار

ونعــده مــن محاســنه التــي  ،یجــب أن نعقــد الیــد علیــه –ســعاد والحــدیث عــن بعــدها 

  .ویشار إلیها ،تذكر

  هیعطینـــا مفتـــاح الـــدخول إلـــى عالمـــ )ســـعادبانـــت (وبهـــذه اللمســـة الحزینـــة   

لـذا تسـمع  ،ومن غفل عنه أخطأ الفهم وضل الطریـق ،والولوج في محیطه المتدفق

وتجرئه بعرض محاسـنها فـي مقامـه بـین  ،عن سعاد هعن أسرار حدیث ىما لا یجد

وقـد  ،بمـا لا طائـل مـن ورائـه ،ثم ترى محاولات تلمس الأعذار  یدي رسول االله 

حتــى  ،وأدق وعیــا بمســلك القصــیدة وتوجهــات معانیهــا ،قون أعمــق فهمــاكــان الســاب

واســما تعــرف  ،بانــت ســعاد) عنوانــا لهــا(بهــا رأینــاهم یجعلــون هــذه اللمســة المســتهل 

، )١(سمي الجملة مـن الكـلام أو القصـیدة الطویلـة بمـا هـو أشـهر فیهـا توالعرب  ،به

علــك تعجــب مــن تســمیة ول ،الاحمــوأشــد ت ،وتكــون معــه أحكــم دلالــة علــى المقصــود

ذخــر المعــاد فــي (وســماها :  )بانــت ســعاد(البوصــیرى قصــیدته التــي عــارض بهــا 

    .، ودلالة على معانیهاما فیها فاسمها علامة على )بانت سعاد نوز 

                                                           

ت : مصطفى عبـد القـادر عطـا  ٢٧٠صـ ١الزركشي جـ –ینظر : البرهان في علوم القرآن  )١(

  بیروت . -دار الكتب العلمیة 



  

 
  

  
} ٩٢٣     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

منحـــى التـــي نحـــت بهـــم  ىوإن أردت العجـــب معـــي مـــن هـــذه النظـــرة العجلـــ  

عجــب لأســباب منهــا : اف ،فــي مقـام ســید العبــاد ،تلمـس الأعــذار لكعــب لــذكره ســعاد

ومــن أحــق بهـــذا  ،أجـــل وأرفــع فهــو  ،عمــا قــال الــدافع إجــلال النبـــي إن كــان 

وقــد كــان الواحــد  ،وقــد ســمعوا ورأوا  التــوقیر والإجــلال نحــن أم أصــحاب النبــي 

لهــم مواقـــف  وكــم رأینـــا مــنهم یقــیم الـــدنیا ولا یقعــدها إذا ســـمع إســاءة إلــى النبـــي 

تظهــر أنــه كــان أحــب إلــیهم مــن نفوســهم وأهلــیهم  –نــا لا مجــال لــذكرها ه –عدیــدة 

أن  ، بــل طلــب النبــى  ومــا صــاحوا بــه ،ومــع هــذا مــا اعترضــوا علیــه ،وأمــوالهم

یذكر الأنصار بخیر كما ذكر المهاجرین فإنهم لذلك أهـل ، وهـذا دال علـى رضـاه 

  العام عنها.  

 ومــا(تكرارهــا فــي  ثــم ،إلــى أعمــاق القلــب ذُ فُــنْ *اســتهلاله بهــذه النقــرة التــي تَ   

 ،وللتكـــرار علـــوق بـــنفس قائلـــه ).....أمســـت ســـعادُ (وفـــي ) .....سُـــعادُ غـــداةَ البـَـــينِْ 

فــلا یســتطیع أن  ،بتلابیــب نفســهوأخــذه  ،هبــودال علــى ســیطرة هــذا المعنــى علــى قل

  .وما ذكر من أوصافها حتى لو قال وقد فعل ،یتخفف منه إلا بهذا التكرار

ــــــــد ــــــــة عجــــــــزاء م    ولا طــــول الا يشــــتكي قصــــر منهــــ     رةبهيفــــــــاء مقبل
الجیاشـة وآهـات شـجي یـنفس بهـا عـن نفسـه  ،ىفما هو منـه إلا زفـرات أسـ

فقـد  ،وهو من طرف خفي یدعوك إلى مشاركته هـذه الأشـجان ،بذكر سعاد وبعدها

،  وفـي سـعدها السـعد ،وابتعـدت عنـه مـن فـي وصـلها الوصـل ،فارقته من لا تفارق

المتلقى یغض الطرف عمـا وقـع فیـه الشـاعر مـن والوقوف على هذا المعنى یجعل 

  .عثرات غیر مقصودة لذاتها 

 بينولم یجد ملجأ إلا الإقبال على ال ،فرارا* هذا الوعید الذي لم یجد منه   

 ، ـــا علـــى جانـــب مـــن أوقـــد  ،راحـــة ولا أمـــان فـــلا إلاو  ،فیأخـــذ منـــه الأمـــان طلعن

الحال أن یكون هدفه ع هذه فكیف یستقیم م ،وخوفه من مؤاخذتهمهابته لقاء النبي 

 ،ســتقیم هــو مــا فهمــوه مــع مــا قالــه بعــدیالــذي لا  !؟ الفاتنــةالتغــزل وذكــر المحاســن 

وقف في قد و  ،ویكفینا أن نحاول أن نكون مع من سمعوه ورأوه وهو في هذا المقام



  

 
  

  
} ٩٢٤     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

وتحركـــت یـــداه إلـــى الأعلـــى  ،ثـــم رفـــع صـــوته ،النبـــي وأصـــحابهین یـــدي بـــ المســـجد

  منشدا : 

  وما سُعادُ غداةَ البـَيْنِ.....                عادُ فقَلبيِ اليومَ مَتْبولُ....باَنتْ سُ 

هل تـراه یشـجو  ....أمست سعادُ بأرضٍ ثم  ،وتبدیلهاثم حدیثه عن خلفها وولعها 

  .أم ترى غیر ذلك ؟! ،ویعصر قلبه وقلب سامعیه ببعدها

 وهـــل ،فـــي حاجـــة إلـــى دخـــول فـــي نقـــاش حـــول : مـــن تكـــون ســـعادولســـت   

عنهـا مجـرد محاولـة وأن حدیثـه  ،أو أنه لم تكـن لـه حبیبـة بهـذا الاسـم ،أحبها كعب

أو  ..أو مجـرد إثبـات قدرتـه ،لترویض اللسان على الخـوض فـي الغـرض الأساسـي

أو أنهـا  ،بقایـا الأسـاطیر القدیمـة علـى طریقـة الشـعراء القـدامى ستل منز ممر  أنها

ت بحاجــة إلــى مثــل هــذا الحــدیث، أقــول : لســ - ،للتصــوف والزهــد فــي الحیــاة مــزر 

مــا فــي الوقــوف علــى لأنــي أرى أن الأهــم  ،هدفلــیس لــه قیمــة كبیــرة فیمــا نحــن بصــد

الـذي  ،ولسـت ملزمـا بمـا وراء ذلـكنظم القصیدة نفسه من مواقف وتجارب ومعانـاة 

 ،ورؤیتـــه للحیـــاة ،مخبـــوء جوانجـــه وكشـــفه عـــن  ،تصـــویر الشـــاعر لمواقفـــه يیهمنـــ

  .داعه في صنعتهوإب ،ومدى صدق عاطفته

وإنمــا  ،یظهــر قــدرة علــى تحمــل الفــراق وآلامــه لا اوكعــب فــي تصــویره الموقــف بــدء

فمـا جـدوى  إلاو  ،ف معـهلطـوالت ،هعلیـكان منـه الخضـوع والضـعف دعـوة للإشـفاق 

فـلا ( :فقـد أتـاج لـه فـي قولـه ،ومسـاعدة وكان لـه هنـا فـي فـن التجریـد عـونٌ  ،شكواه

یـدا صـار حفبعـد أن كـان و  ،مـن یشـاركه آلامـه  )......نك ما منَّـت ومـا وعـدتيغرَّ 

  .ینصحه بألا تغره بأمانیها ووعودها ،صاحبهمعه 

أو في قرب البعید  ،وتوجد غالباً آمال عریضة في عودة الغریب إلي دیاره

 ،وهي الآن بـأرض بعیـدة ،فسعاد بعدت ،لكن لكعب تصور آخر ،ووصل المقطوع

ال الخصـب أن یحلـق فـي تصـور هـذه ولعله حذف صفة أرض لیفسح المجال للخی

وربما أیضاً لفقده القدرة على النطـق بهـذه الكلمـة بعـد مـا أسـلفه  ،المسافات وتخیلها

   .من ذكر بینها وتكراره

ومــع هـــذا تـــرى تصــویراً دقیقـــاً حیـــاً ینفـــث فیــه مـــا فـــي نفســه مـــن یـــأس فـــي   

سـعاد،  یمكـن الوصـول إلـى –وحـدها  –ك الوسـیلة التـي بهـا لیصور  ،عودتها إلیه



  

 
  

  
} ٩٢٥     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

ـــي ذكرهـــا ـــو جمعـــت الصـــفات الت ـــت أن تراهـــا هكـــذا مجتمعـــة فـــي ناقـــة ،ول  ،وحاول

فهــذه الناقــة لا وجــود لهــا فــي  ،لأدركــت أن الیــأس قــد بلــغ منــه مبلغــاً لا شــفاء منــه

وتصــویراً لملامحهــا یأســاً  ،ولــذا أطــال الحــدیث عنهــا تحدیــداً لمعالمهــا ،عــالم الإبــل

   .منه وحزناً 

فیقـدم لـك  ،ه الأبیـات صـورة الطریـق إلیهـا ومعالمـهوتراه یطبع في نظم هـذ  

وهـو  –حقیقـة  –ویصبر كعب  ،طریقاً صعباً شدید القسوة كثیر المجاهل والمهالك

وكأنـك  ،وحشرات مقززة مؤذیـة ،ونار ملتهبة ،یریك الطریق وما فیه من حر حارقة

أخــذ  ،بناقــة لا وجــود لهــا إلا فــي خیالــه ،بــه وقــد تــیقن مــن صــعوبة الوصــول إلیهــا

فـلا تجـد هنـا إلا  ،بحركـة ثكلـى فقـدت بكرهـا ،یصور حركة الناقة في أوبها وسـیرها

مــن فاقــد عقــل لا یــدري مــاذا  ،للجیــوب بعنــف وقســوة اً بكــاء وعــویلاً وعــذابات وشــق

   .یفعل

وآلام تمــــزق  ،ولا یكــــاد یفیقــــك مــــن هــــذا حتــــى یضــــعك فــــي معانــــاة أخــــرى  

ــادة مــا بینهمــا مــن فــراق ن علــى ألا یتركــوا یفتــرى الوشــاة مصــمم ،ضــلوعه بابــاً لزی

وقــد جســـد لـــك صـــورة التفــافهم حولهـــا مـــن كـــل  ،وبعــاد إلا وفتحـــوه علـــى مصـــراعیه

  -ین كذبهم وذلك في قوله :یوتز  ،فكأنك تسمع همهمتهم ،جانب هنا وهناك

  إنــك يــا ابــن أبــي ســلمى لمقتــول     يســــــعى الوشــــــاة بجنبيهــــــا وقــــــولهم

میر فـي (جنبیهـا) هـل یعـود علـى سـعاد وتراه یترك لك خیاراً في عود الضـ    

وجـــدت أن كلیهمـــا مـــؤذن  ،أم یعـــود علـــى الناقـــة ؟ فـــإذا مـــا أبصـــرت ذلـــك وتأملتـــه

    .بمأساة وقسوة

فالوشـاة معروفـون  ،ویخرج مـن هـذه الشـكایة لیأخـذنا إلـى أشـد منهـا وأوجـع

 یشـكو –هنا  –ولكنه  ،جدیتهم في التفریق بین تعانق القلوببو  ،بعداوتهم للمحبین

لا یشـكو لـك مـن تخلـي  حل به ، فهو فتجد نفسك مصدوما لما ،لك موقف أخلائه

فـــي أســـلوب  ،وخلاصـــة الصـــحبة ،وإنمـــا یشـــكو لـــك صـــفوة الخلـــة ،مطلـــق صـــدیق

   -استغراقي مؤثر:

  لا ألفينك إنى عنك مشغول             وقال كل خليل كنت آملة



  

 
  

  
} ٩٢٦     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

ن إظهــاره كعــب دو  كومــن جدیـد یتركــ ،وهـل یعــرف الصــدیق إلا فـي الشــدة

وإفشـــال مخطـــط  ،هـــل یریـــد الوقـــوف معـــه فـــي محنتـــه مـــع ســـعاد ،مـــاذا یریـــد مـــنهم

ـــد رســـول االله  ،الوشـــاة ـــه عن ـــد توســـطهم ل ـــاذه مـــن مصـــیر فـــزع  ؛ أم هـــو یری لإنق

فحدیثـه عـنهم یجعلـك  ،مخوف ؟ وهو وإن تركك إلا أنـه أعطـاك مـن السـیاق معینـاً 

وبـأخرى إلـى توعـده بإهـدار  ،بموقعه من القصیدة تنظر بعین إلى محنته مع سـعاد

فالعلاقة بسـعاد انتهـى  ،، ومن جانب خفي دقیق یریك أكثر ما یوده منهم الآنهدم

وأنت خبیر بما ذكر من بعد المسافة وفقدان الوسیلة التي  ،وانقطعت آمالها ،أمرها

فالأمـل فــي عفـوه وصــفحه یبـرق لكــل ذي  -  -أمــا علاقتـه بــالنبي  ،توصـله بهـا

وانتهــى أمــره  ،فــو عنـد رســول االله مـأمول) كمــا أنــه قطـع المســافة إلیـهعینـین : (والع

فهـــي مـــن مكونـــات الخـــیط الـــدقیق  ،هـــذه المعـــاني لا تتـــرك دون التقـــاط ،بـــین یدیـــه

   .الجامع لكل معانیه

واتخـاذه قـراراً بالتوجـه إلـى  ،ویصور لك الخوف بعد فقدان الصدیق الحمیم  

 ،.. یصـور لـك الفـزع مـن السـقوط.أنبئـتومـن أول كلمـة قالهـا :  ، -لقاء النبـي 

ویكـتم أنفـاس رهبتـه بالحـدیث  ،م خوفـهو ق فتـراه یقـاقوتـد ،سقوط كل شئ في الحیـاة

ثـم سـرعان مـا یعـود بـك إلـى جـو الشـكوى  ،عن الأمل في قبول عذره والصفح عنـه

لاحظ دقة تصویر المعنى  –فمقامه بین یدي النبي أهیب عنده  ،والمعاناة والهموم

مـن مواجهــة أسـد ذكــر فـي نظمــه مـن أوصــافه مـا یلقــى فـي روعــك  –ندیــة بهـذه الع

  .خوفاً وفزعاً 

وإنمــا ذكــر  ،وهــو لا یمــدح فــي هــذه الأبیــات مــدحاً صــریحاً فنــاً قائمــاً بذاتــه  

ولا یلفـت الـنظم إلـى مـا  ،صفات تصور ما هو بصدده من محنة مجهولـة المصـیر

فات دون مدحــه بغیرهــا ممــا بهــذه الصــ مــن مدحــه النبــى  ،انتقــد بــه الــبعض كعبــاً 

هنـا  –ولعل ما یوقفنا على اتجاه المعنـى  مع نبوته ورسالته، –فى ظنهم  –یتسق 

المشـار إلیـه هنـا قولـه السـابق :  –استبصار المشار إلیه في قوله : لذاك أهیب  –

وكأنـه  ،وحدیثه في صوره عن أثر مقامه بین یدي النبي في نفسه )(لقد أقوم مقاماً 



  

 
  

  
} ٩٢٧     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

وهــل یعجــز مــن قــال  ،مــا یعتصــر قلبــه مـن خــوف وفــزع لنبــي ذاتــه  یشـكو إلــى ا

  في النبي : 

  والعفو عند رسول االله مأمول
 ،  

  مهلا هداك الذي أعطاك ...
  ثم قال : 

ــــه إن ال   مهنــــــد مــــــن ســــــيوف االله مســــــلول     رســــول لســــيف يستضــــاء ب
وبالســـــماحة  –مـــــثلاً  –أقـــــول : هـــــل یعجـــــز عـــــن وصـــــفه ومدحـــــه بـــــالكرم 

 ،وهــــذا لــــو حــــدث لكــــان قولــــه غثــــاً بــــارداً  ،والمــــروءة إلــــى غیــــر ذلــــك مــــن أوصــــاف

  .ولأغضب ربة الشعر كما یقولون 

كانــت  وخــص مكانــاً  ،ولمــا ذكــر الأســد الشــرس وعیشــه بــین أســود ضــواري  

یـذكر مـا یتواصـل معـه لتكتمـل لـه الصـورة الكبـرى فـي المعنـى  هوجـدنا ،فیه حیاتهم

وقـد جمـع لهـم  ،وعاش بین أظهرهم ،فصور العصبة التي نشأ النبي بینهم ،الأخیر

یة وأخرى معنویة تلتقي جمیعاً حول القوة والشهامة والشجاعة والعزیمة سصفات ح

وقــــدم الصــــفة  ،المعــــاني وتتواصــــل ســــق لــــهتوذلــــك لت ،وحســــن المضــــمر والمظهــــر

 ،وهــــي حســــن الســــمع والطاعــــة الألصــــق بنفســــه والتــــي یقتضــــي المقــــام ذكرهــــا أولاً 

  .من تسرعهم في تنفیذ ما توعده به رسول االله  هلفزع اً تصویر 

والتلطـف  ،تـدعو إلـى الترفـق بـه ،حزینة باكیة –إذن  –صورة المعنى كله   

 ،وحسـن تـأثیره فـي متلقیـه ،دق عواطفـهلصـ ،وقد تحقـق لـه ذلـك ،وقبول عذره ،معه

بعاطفــة  ســیقت ،عانــت تجــارب قاســیة ،وهــذا كلــه نتــاج شــاعریة لا یشــق لهــا غبــار

  .وأنغام هادئة حزینة ،كسیرة

: ا ا  

ولــذا فهـو یعــد مــع  ،المقـاطع ةوهـو مــن البحـور الكثیــر  ،فالقصـیدة مــن بحـر البســیط 

ا الرصانة والمتانـة ملب على المنظوم منهفیغ ،بحر الطویل بحري الجزالة والفخامة



  

 
  

  
} ٩٢٨     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

 ،ولـذا فهمـا یحتاجـان إلـى ثقافـة واسـعة ،وشدة الأسر وروعة السرد وصـلابة الحبـك

  .)١(ة من الأخیلة والمعاني لا تتفق لكل شاعر و وثر 

ممــا  ،والمشــاعر الشــجیة ،واختــاره كعــب لمناســبته غلبــة العواطــف الحزینــة  

وهو  ،الموسیقى هي لغة العواطف والوجدان ولأن ،یقتضي تمهلاً وأناة وطول نفس

وبهــذا تعــد  ،یقصــد إلــى اســتثارة عواطــف الشــفقة والرحمــة والتلطــف عنــد الســامعین

  .القصیدة موضوعاً مناسباً لبحر البسیط

وقافیـة هـذه القصـیدة مــن المتـواتر وهـو الـذى یقــع بـین سـاكنیه حـرف واحــد   

بـث فیـه  ومـا، صـده الشـاعر متحرك ، وهى بما بنیت علیه تناسـب المعنـى الـذى ق

من أشجان وأحزان ، وقد وفـق كعـب فـى توافقـه توفیقـا كبیـرا ، فجـاءت متمكنـة فـى 

، وقــــد زیــــدت موســــیقاها الشــــجیة  مكانهــــا ، فــــالمعنى یتطلبهــــا ، واللفــــظ یســــتدعیها

(الفتحـة والكسـرة والضـمة) محـل آخـر ، فبـین الفـتح والكسـر بإحلال صائت قصیر 

والسـكون ، أو بفتحتــین ، علـى فِعْـل أو فَعَـل ، ولهـق وهــو   كإثرهـا : والإثـر بالكسـر

بفــتح الهــاء وكســرها ، وبــین الفــتح والضــم ، مثــل : (ضــخم) بضــم الخــاء وبفتحهــا 

، وبـین التسـكین والتحریـك ، وكشر الضاد : و(یلحـم) یجـوز فـى الیـاء الضـم والفـتح

لتشـــدید مثـــل مثـــل أقـــرب ، مفردهـــا (قُـــربْ) وســـمع فیـــه (قُـــرُب) ، وبـــین التخفیـــف وا

(قذفت) ویروى أیضا (قذفت) بالتشدید، ولا شك أن لكل تغییـر صـلة بدلالـة الكلمـة 

الــنغم الــداخلى للقصــیدة ، یضــاف إلــى ذلــك مــا وجــد فــى القصــیدة  ، وهــذا مــن تنــوع

من جناس وسجع ، وقد أحسن الشاعر فى التنسیق بین روافد موسـیقاه المتعـددة ، 

  یقه.فأدت دورها فى إظهار المعنى وتحق

فالقصیدة بما اشتملت علیه مـن نظـم تعـد نهـراً متـدفقاً مـن الآلام والأوجـاع   

ومـــا جـــاء فیهـــا مـــن معـــان أخـــرى  ،والشـــكوى ونفســـاً واحـــداً مـــن العـــذابات والآهـــات

وحدیثـــه عـــن الأمـــل فـــي  ،كوصــفه ســـعاد بمـــا یجعلهـــا ملكـــة جمـــال النســاء المتوجـــة

فــي هیكــل القصــیدة كفــروع إنمــا هــي معــان تمتــد  ،إلــى غیــر ذلــك ،العفــو والصــفح

                                                           

، دار المعــارف، ونونیـــاً ابــن زیـــدون وأحمـــد ١٠٢ـ) ینظــر : الشـــعراء وإنشــاد الشـــعر صـــ١(

 .   ٤٤٢شوقي دراسة بلاغیة تحلیلیة وموازنة، للباحث صـ



  

 
  

  
} ٩٢٩     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

تســـتطیع بســـهولة أن ترجعهـــا إلـــى المعنـــى الـــذي خرجـــت مـــن  ،انبثقـــت مـــن أصـــلها

بـل صـارت أشـهر أشـعار  ،وتحقق المقصود منهـا ،وقد أدت القصیدة هدفها ،رحمه

    .)١(حلة مجد لا یبلى –كما یقول بروكلمان –وألبست الشاعر  ،العرب

بعـد فضـل  –ومغزاهـا الأشـمل  ،وقد أعانني علـى استبصـار معناهـا الأعـم  

التـــي ألزمـــت نفســــي بهـــا والتـــي حـــددت معالمهــــا فـــي مقدمـــة هــــذا  ةالمنهجیـــ –االله 

وأوجــــه تلاقیهــــا  ،البحــــث، وكنــــت أتعامــــل مــــع تأمــــل المعــــاني والإمســــاك بأطرافهــــا

الخفـي  ،ومنهـا الـدقیق المسـلك ،وكـان منهـا الواضـح المكشـوف لكـل راءٍ  ،وتواصلها

ویحوكهـا  ،براحـة أناملـه ها بروح النساج الممسك بخیوطكنت أتعامل معه ،المقصد

وتحفــة  ،مكونــا منهــا قطعــة جمیلــة ،فــي صــناعة ومهــارة فویــفبإبــداع وتنمیــق و ت

  .وتمتع المشاهدین ،تسر الناظرین ،بدیعة

فإن –بفضل االله تعالى وحده  –وغرضي أن تخرج الدراسة في ثوب جدید   

ا كـــان غیـــر ذلـــك فمـــن نفســـي ومـــن ومـــ ،كـــان ثمـــة توفیـــق وســـداد فمـــن االله وحـــده

  .وما توفیقي إلا باالله علیه توكلت وإلیه أنیب ،الشیطان
  

                                                           

 .   ٩) نقلاً عن شرح الدیوان /صـ١(



  

 
  

  
} ٩٣٠     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

ا وم ا  

  

 ،والتي تختلف فیها المناهج  ،دراسة الشعر العربي من الدراسات المتجددة  

وقــد كــان ولا یــزال  ،وتبــاین مطلــوب ،وهــو اخــتلاف محمــود ،وتتبــاین فیهــا الوجهــات

في دراسة القصیدة العربیة  ،والطریق الأصوب ،بلاغي هو المنهج الأمثلالمنهج ال

وقـد رأت الدراسـة أن تسـجل بعـض مـا  ،فمن رحمها ولد هـذا المـنهج وهـو أولـى بهـا

  توصلت إلیه من نتائج وملاحظات : 

إذا  : أهمیة بدء خطوات الدراسة بالتثبت من النص ونسـبته إلـى قائلـه أو

وتاریخـه للوقـوف علـى خصـائص عصـره  ،ته فـي إبداعـهوسـن ،كان مجهول النسـب

ومــا هــو إلا صـــورة  ،ومكوناتــه مــن مكنوناتـــه ،فالشــعر مــن ذات صـــاحبه ،وســماته

ورة لقصـــیدته، وهـــل ســـمت العـــرب الشـــعر قریضـــاً إلا لأنـــه مقتـــرض مـــن ذات نظـــم

حسـن قـراءة القصـیدة وتقسـیمها، حتـى لا تـزل  امقتطـع منهـا یضـاف إلـى هـذ ،قائله

  . اویراد منه ،فیها ما لم یقصد إلیه ویرى ،قدمه

: م  فقــد رأینــا  ،وســر تســمیتها ،أهمیــة الوقــوف علــى مناســبة القصــیدة

لیلقي بها بین یدیه طالباً  ،وقد نسج قصیدته وشد رحاله متوجهاً إلى النبي  اً كعب

والوقوف على مراده،وتبین سر  ،وقد أعاننا هذا على فهم هدفه ،منه الصفح والعفو

دون غیرهــا لأنهــا تســمیة دقیقــة فــي فهــم مــنهج  ،اعتهم فــي تســمیتها ببانــت ســعادبــر 

   .ومغزاها الأشمل ،معناها الأعم هاالقصیدة في عرض

 وارتـــأت أنـــه  ،: ارتضـــت الدراســـة مـــنهج التحلیـــل والتأویـــل والتعلیـــل

غرى وأ ،وهو ما لفت الإمام عبد القاهر الأنظار إلیه ،أفضل المناهج وأجداها نفعاً 

وكـل  ،واقتضـى هـذا أن نقـف عنـد كـل كلمـة وكـل تركیـب وكـل صـورة ،الباحثین به

وقد  ،أو مستكن هادئ ،ح وما وراء ذلك من معنى هائج جام ،فن من فنون البدیع

ولــم یضــطرب الــنظم إلا فــي  ،فــي ألفاظــه وتعبیراتــه وصــوره -  -أحســن كعــب 

قـــد كشـــف عـــن  – وإن كـــان مـــذموماً  –ویبـــدو لـــي أن هـــذا الاضـــطراب  ،موضـــعین

  .اضطرابه هو وشدة فزعه



  

 
  

  
} ٩٣١     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

تـــرى الدراســـة أهمیـــة الوقـــوف علـــى منهجیـــة الشـــاعر فـــي توجیـــه  را :

وكیــف نســق  ،ومنــاحي تلاقیهــا وتواصــلها ،معانیــه وأوجــه توالــد بعضــها مــن بعــض

 ،وكیف بدءها وختمهـا وأنهاهـا ،ووفق بین خفیها وواضحها ،بین مجملها ومفصلها

وقد مرت بنا دراسة  ،كان في حاجة إلى مزید بیان وتوضیح أم ،تم له ما أرادوهل 

وقـد أحسـن فـي ذلـك وأجـاد، حتـى كانـت  ،وأوجه تنسـیقه بینهـا ،توزیع كعب لمعانیه

  .سري فیها من أولها إلى آخرهایكنفس واحد 

 ولـم نـر منهـا مـن  ،: تعـددت الدراسـات حـول هـذه القصـیدة وكثـرت

بـل  ،جلـي سـر مـا غمـض مـن معانیهـا ومسـالكهاوت ،تفض بكارتهـا ،قامت لها وبها

 ،حببهـا إلـى خاطبهـایومـا  ،ولم تقدم لها ما ینفـع طالبهـا ،ها من أساءت إلیهامنإن 

ولــذا توصــي الدراســة بأهمیــة القیــام لدراســة القصــیدة العربیــة وبخاصــة المقــول فیهــا 

مــام والــذي دعانــا إلیــه الإ ،بتعــدد الأغــراض متســلحین بهــذا المــنهج الــذي ارتضــیناه

وبهـــذا المـــنهج وقفـــت الدراســـة علـــى مـــا فـــي قصـــیدة كعـــب مـــن إلهـــام  ،عبـــد القـــاهر

 ،وهــذا برهــان علــى صــدق هــذا المــنهج ،ووهــي مــا اعتــرض بــه علیــه فیهــا ،وإبــداع

والوقوف على الروح الواحدة  ،وصلاحیته وحده في معالجة معاني القصیدة العربیة

ــدقیق  ،التــي تســري فیهــا ســرى النســیم علــى وجنــات خــد ملــیح والإمســاك بــالخیط ال

وهـدف عـام تسـعى القصـیدة  ،وعاطفـة صـادقة ،الذي یجمع خیوطها في وحدة فنیـة

  .إلى تحقیقه وتثبیته

تحتــاج إلــى همــم  ،... وبعــد فمــا زالــت القصــیدة العربیــة فــي الأدب القــدیم

 ،والغـوص فـي بحـر معانیهـا ،للوقـوف علـى أسـرارها ،وعزیمة أولي العـزم ،الباحثین

فمنـه وفیــه  ،وهـذا بـاب یبقـى مفتوحـاً أمـام المجتهـدین ،هـا وإدراك مرامیهـاوسـبر غور 

فــتح ورود الــذوق فــي توتلــبس ثــوب الجــدة والنضــرة، وت ،تزدهــر الدراســات البلاغیــة

  .طور جدید

                                                     رب ا ا وا   



  

 
  

  
} ٩٣٢     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

ادر واا  

ـــاب / الطبعـــة الثانیـــة  لاغـــةأســـاس الب – ١ ـــة المصـــریة للكت / الزمخشـــري / الهیئ

  .م١٩٨٥سنة

/ الإمــام عبــد القــاهر الجرجــاني / ت : محمــود شــاكر / طبــع  أســرار البلاغــة – ٢

  .المدني

  .م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧/ د: الشحات أبو ستیت مكتبة وهبه  أفنان البیان – ٣

  .یروتب –/ الخطیب القزویني / دار الجیل  الإیضاح – ٤

/ الزركشــي / ت : مصــطفى عبــد القــادر عطــا /  البرهــان فــي علــوم القــرآن – ٥

  .بیروت –دار الكتب العلمیة 

الطبعـة : الثانیـة  –/ عبـد المتعـال الصـعیدي / مكتبـة الآداب  بغیة الإیضاح – ٦

  . عشر

  .حافة / دار العلم للملایین/ د : أحمد أبو  البلاغة والتحلیل الأدبي – ٧

/ العصــر الإسـلامي د : شـوقي ضـیف دار المعــارف /  خ الأدب العربـيتـاری – ٨

  .الطبعة التاسعة

  ./ د : عز الدین علي السید / عالم الكتب التكریر بین المثیر والتأثیر – ٩

/ الحســن بــین قاســم المــرادي / ت :  فــي حــروف المعــاني –الجنــي الــداني  -١٠

بیـروت ط:  –ق الجدیـدة فخر الدین قباوة، ومحمـد نـدیم فاضـل / دار الآفـا

  م.١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الثانیة 

  ./ ضمن شروح التلخیص / دار الكتب العلمیة حاشیة الدسوقي -١١

د : محمــد أبــو موســى / مكتبــة وهبــه / ط :  دراســات فــي البلاغــة والشــعر – ١٢

  .م١٩٩١ -هـ ١٤١١الأولى 

 – / د : مصـطفى بـدوي / ط:الثانیـة بیــروت دراسـات فـي الشـعر والمسـرح – ١٣

  .م ١٩٧٩لبنان 

/ د: الشــحات أبــو ســتیت / ط : الأولــى  دراســات منهجیــة فــي علــم البــدیع -١٤

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤



  

 
  

  
} ٩٣٣     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

/ عبـــد القـــاهر الجرجـــاني / ت : محمـــود شـــاكر / مطبعـــة  دلائـــل الإعجـــاز – ١٥

  .المدني

/ ت / سید حنفى ، حسنین ، حسن كامل الصـیرفى  دیوان حسان بن ثابت -١٦

  لعامة للكتاب .الهیئة المصریة ا –

  ./ دار الكتب المصریة دیوان زهیر بن أبي سلمى – ١٧

  ./ العقاد والمازني / القاهرة الدیوان في الأدب والنقد – ١٨

  / دار الكتب المصریة. دیوان كعب بن زهیر – ١٩

/ ت /أحمــــد حجــــازى الســــقا / دار التــــراث  ابــــن هشــــامالنبویــــة / ســــیرة ال – ٢٠

  .العربى

أبــى محمــد جمــال الــدین عبــداالله بــن هشــام الأنصــارى علــى شــرح الإمــام  – ٢١

قصــیدة / بانــت ســعاد / لكعــب بــن زهیــر بــن أبــى ســلمى ، وبهامشــه / 

/ الشـیخ / إبـراهیم البـاجورى / مطبعـة /  حاشیة الإسعاد على بانت سـعاد

  مصر . –البابى الحلى 

/ ت : محمـــد محـــي الـــدین عبـــد  شـــرح ابـــن عقیـــل علـــى ألفیـــة ابـــن مالـــك -٢٢

  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥مید/ دار الفكر الح

، ت/ عبـدالرحیم یوسـف شرح التبریزى على : بانت سعاد لكعب بن زهیـر  – ٢٣

  الجمل / مكتبة الآداب .

/ الإمام أبي سعید الحسن بن الحسین السكري /  شرح دیوان كعب بن زهیر -٢٤

  .لبنان –شرح وتحقیق أنطوان القوال / دار الفكر العربي / بیروت 

  / ابن قتیبة / دار الثقافة / بیروت لبنان . الشعر والشعراء – ٢٥

  ./ علي الجندي / دار المعارف بمصر الشعرائ وإنشاد الشعر – ٢٦

ومحمــد  ،/ لأبــي هــلال العســكري / ت : علــي محمــد البجــاوي الصــناعتین – ٢٧

  .أبو الفضل إبراهیم / دار الفكر العربي / ط : الثانیة 

ابـــن ســـلام الجمحـــى / شـــرح / محمـــود شـــاكر /  / ءطبقـــات فحـــول الشـــعرا – ٢٨

   .مطبعة المدنى / القاهرة 



  

 
  

  
} ٩٣٤     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

بهــاء الســبكي  / ضــمن شــروح التلخــیص / دار الكتــب ل/ ل عــروس الأفــراح – ٢٩

  .العلمیة

  ./ د : أحمد مختار عمر / عالم الكتب القاهرة علم الدلالة – ٣٠

: / دار الجیل ط الدین عبد الحمید / ابن رشیق / ت : محمد محي العمدة – ٣١

  .م١٩٧٢الرابعة 

/ ابــــن طباطبــــا / ت : عبــــاس عبــــد الســــتار / دار الكتــــب  عیــــار الشــــعر – ٣٢

  .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢لبنان / ط : الأولى  –بیروت  –العلمیة

/ ط : الثانیـة  ة/ د : محمد أبو موسـى / مكتبـة وهبـقراءة في الأدب القدیم  -٣٣

  .م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩

، شـرح / أبــى البركـات ابــن الأنبــارى   لكعــب ابــن زهیــرقصـیدة البــردة /  – ٣٤

  م .١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠/ت/ محمود حسنى زینى ط/ الأولى / 

/ لكعـــب بـــن زهیـــر / وأثرهـــا فـــي التـــراث العربـــي / د :  قصـــیدة بانـــت ســـعاد -٣٥

  .م١٩٨٦السید إبراهیم محمد / المكتبة الإسلامیة 

ــدى – ٣٦ حمــود توفیــق / ط : الأولــى / معــالم إلــى فقــه الشــعر / د: م قطــرات الن

  .مكتبة النعمان الحدیثة -هـ ١٤٢٢

/ محمـــد إبـــراهیم ســـلیم / دار الطلائـــع /  كعـــب بـــن زهیـــر بـــن أبـــي ســـلمى – ٣٧

  .م٢٠٠٢

   .ردار صاد/ ابن منظور /  لسان العرب – ٣٨

/ البقــاعي / ت : عبــد  مصــاعد النظــر فــي الإشــراف علــى مقاصــد الســور – ٣٩

  .هـ١٤٠٨السمیع حسنین / الریاض 

  / سعد الدین التفتازاني / المكتبة الأزهریة للتراث.المطول على التلخیص – ٤٠

رزور / دار الكتــــب ز / الســـكاكي / ضـــبط وتعلیــــق / نعـــیم  مفتـــاح العلــــوم – ٤١

  .لبنان –العلمیة بیروت 

/ الراغــب الأصــفهاني / إعــداد : محمــد أحمــد  المفــردات فــي غریــب القــرآن – ٤٢

  .نجلو المصریةمكتبة الأ –خلف االله 



  

 
  

  
} ٩٣٥     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

هــــ ١٤٠٠/ ابـــن فـــارس / مطبعـــة الحلبـــي / طــــ : الثالثـــة /  مقـــاییس اللغـــة -٤٣

  .م ١٩٨٠

/ حــازم القرطــاجنى ت / محمــد الحبیــب بــن  منهــاج البلغــاء وســراج الأدبــاء -٤٤

  الخواجة / دار الكتب الشرقیة .

/ د/ محمـود سـلیمان یـاقوت / دار منهج ابن هشام فى شـرح بانـت سـعاد  – ٤٥

  م .١٩٨٦رى ابن الفجاءة / قط

  ./ د : السعد فرهود / المكتبة العربیة نصوص نقدیة -٤٦

 – ر/ د : محمـــد غنیمـــي هـــلال / دار نهضـــة مصـــ النقـــد الأدبـــي الحـــدیث – ٤٧

  .القاهرة

  ./ محمود شاكر / طبع المدني نمط صعب ونمط فرید – ٤٨

   .حسیني/ د : خفاجي / الحرم ال وحدة القصیدة في الشعر العربي – ٤٩

  

  

  

    

    

    

       

       

    

       



  

 
  

  
} ٩٣٦     {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  بلاغية تحليليةدراسة - " بانت سعاد " لكعب بن زهير  توافق المعانى وتناسقها في  

 
  

ا  ........................................................................  ٨٤٧  

 ا   .............................................................  ٨٥٢ 

 ٨٥٣  ................................................................   اة 

 ٨٥٥  ............................................................  ى ا وااق 

 ازم  ..........................................................................  ٨٧١ 

 ا  .........................................................................  ٨٧٤ 

   ا ا   ىدا......................................  ٨٧٦ 

 ٨٩٠  .........................................................................  ا 

 ٨٩٤  ......................................  اى  ب اة و اء  

 ٨٩٦  .........................................................................  ا 

  ا وط ار دإ  ى٨٩٨  .............................................  ا 

 ٩١٢  .........................................................................  ا 

 ٩٢١  ...................................................................  ت ورت 

 ا ا ٩٣٠  .........................................................  وم 

 ادر وا٩٣٢  ................................................................   ا 

 ٩٣٦  ...............................................................  س ات 

  

  


